بذب الفاضل والملامة الكامل الا: بخ عبد لكريم 
أحد أعضاء محكمة الاستئاف 


بعض عاماء الاخلاق ان الانسانف كاه خير خض بشارنه 


صرف بير تربة وعايهما لا ازوم لاترية 
لانه انكان الانسانخيرا فلا داعية الى :وان كان شرا 


فافلا نفع فىحاولة يره. ونطلانءا ظلاهى من نفسه والا لما شرعت 
قررت الاجكام ولا ورد التكايف بالاعمال وما بين المسن 
. وحكلة اللهأكبر م نأن مخصص لاجنة 


قوما ولانار ا الجنة بعل واستيطان النار بحل بدون 


ان يجمل فى خلفة الانسان الاهاية لاحدى اللهتين. وقد دلنا صلع الل فى 
ارسال رسله لحدابة خلقه وابمادمم عن الذواءة على ان الانسان قد يكون 
ارسال رز 2 7 دس وما : 

ميالا الشر ثم يمود فييون شره او سنقلب الى حالة الخيرين ويؤيد هذا 


أيضا الشاهدة والنظر فى احوال النابرين 


ا 
وذهب جاعة الى ان قى الانان ‏ 1 
شريرا وهؤلاء اتقسموا الى من قال بان لانان ع على ما بوجد وعلى ما 
يواد 00 قال يصحة التحويل. 

رجولب 
ف التيتة هبون 


الشر جيما واله بولد قبلا لما على الواء فأست منبما ليه 
يدخل فى احدىالفصيلتين ويها 
لو شريو . وهذًا الرأى هو الصواب ولاحاجة 
هان فلوجدان يحسه والطبع ياه والذو 
- وطن وحداه لوعللية و 


ن الفاضل مها والمفضول والرذيل والمرذوا 


واسايبا لتعلم والتعليم واقاموا المجج والببناتوضر بوا الامثال مفصلات 
8 اوها هاديا وس شدا لاثاسر 
ومن انقم الكنب نىهذا الب بكتاب تبذيب الاخلاقالذى بحن 


دج 
بصدده فانه فصل أصولما وضبط انواعبا وميز حددودها حت تى قامكل خلق 
ما ولمدة ناز مماعداه وجا ت عبارانه علمية عالية محكمة الصنع د 
الوضع . وكفاها شرقا انبا عبارة مؤلف فاضلمنعاماء القرن الرايع 
هذا ا الوجود والدنيا م بالمل وللعلل قيمة بين اهلبا ولاسحاءه مكانة فى 
1 ب 0 0 ل 
التفوس فلا موجب للاطنابفى وصف الرجل والكتاب فهو أكبر من 
ان يرف بمعرف من اهل هذا الميل الرابع عشر الذى ليبس انا فيه الا 
ارجوع لآراء الاقدمين من امثاله خلافا للس.قول الذى هو تقدم الع 
تدم / مان لأن التقدم فيه يكور: بالرجوع الىالوراء ولتطبيق الآراء 
التقدمة علرما تحن فيه الآن حتى نمرفهل بنفع هذا الكئاب وامثاله فينا 
تقول: قديئس منصلاح حالنا قوممناوحجتهم علينا انالوجرة قد انصرفت 
عن النافم الىالضا. واخص ذاك الكت قالوا: انا ثرى الاقاصيص الباطلة 
ها 0 الصفقة الحاسرةالباثرة و أقامواالدايل بالاحصاء 
بم تكاد تتكون هى الثالبة البالذة فانا لو 
باع من النافعة وما ابياع من الضارة بالمقول الفسدة للغة 
: لاولى لايصل واحد فى الالف فىجانب 
يباع من الاولى لا ع إلا 


الله ولو ككرت الامئلة 


رفا بالنريزة واننا 


0 
من قم لهم القدر انيكونوا أشقياء وانه لاتتقع 

البدرك ]نوا امنا النظر وقكر, ار 

عكانوا منصفين بان كنا فى عماء الاهلية ونا دخ 

قابلون للاصلاح . ذنم برد علينا ان المتحول منا عن د 

جاف طول لزن ولكن هذا ليج ق أخر درمت 


لبعلئ لاز وق ساس عري سلب للد لا 
الى التحول منالشر الى المير عاجلا | وآجلااوككثر فينا ل 


الامو والمي للخالبكا يقتضيه ناموس الام فكل 
هنا و1 فرضنا انه لق, 
الكتب النافمة فلا شببة قانه إن بيع بعضههذه | 
بالرجاء بباع باقيه بالطلب والرغبة بما يتامع عنه الناس نعضهم من بض 


يطلبون اعادة طبعه او ما يشاءبه مناخواته النافمة وليبسهذا سعيد وقد 


0 ببة بفرض. 25 بأ الظاللون بتقاضى ثمنهابالحاباة او الجاملة 3" من ب 
نكتب السلف التقدمة انما هو قاصد ربح 


عر يقار 1 اوسلاب | د طالب قوت ولك زلاييم لامر 


فق اثلهذه الخدمة . فان المنة قدحفت بالك 


5-5ظ 

يستعذب ممه مثل هاته الاقاويل ٠‏ لوم وفق منا من يؤِلفٍ ووفق منا 

ن يطبع ووفق منا من يقراء ووفق منا من يبلغ من لم ,قراء ووفق منا 
يتمع القولفيتبع احسئه انك على ما تثاء قدير اع 


جا مقاصد الؤلنين د . 


اذاكان للعاملينفىهذه اللمياة مقاصد يسمو ننحوهاوغايات يريدون ادراكها 
من اعماطمم فان متاصدالؤْلفين وغااتهم ال ىكابدو م نأجلبا المناء وحبسوا 
اننسبمطيا وجاهدوا فيهاحقالجباد.ائما هى مطالمة اليف وقراءة الكتب 
ابتغاء النفع العام وحباً فى صلاح الجامعة الانسانية. واذاكانت صراعأة الفاية 
فى ججميع الاجمال النافمة واجبة انها فجانب الؤلفات من اوجب الواجبات 
ذلك ان الواجب هوماندمو اليه الماجة وحاجات الناس ماسة الى لمارف 
داعية الى الملوم . فاذا اناس اغفلوا الواجب من الطالمة والدراسة ققد 
أشاعوا الاجات وعطلوا الممالح وناتو فى اشد الافتار الى تفيم أودهم 
وسد عوزهم. واذاكانت غاية الصائغ م نمل الخاتم التختم نه واللازم ص اعاتها 
احتراما لما وصونا للصتائع الكالية أن تتمطل اذا مراع الثاية ول ختتم 
احد من الناس فلا مختط ل النظام ولاتفسد المي اله له لنى من شروراكا 
انا فق عر 

م تراع مقاصد الؤلفين ولم تنفذ غاياتهم واحجم الناس 
عن المطالعة واستعصوا عن الدراسة واستفشوا ثيايهم وأصروا واستكيروا 


اوه 
استكبارا فقد احجموا عن اللصلحة وعبثوا بالانسانية .قد ضيموا المقول 
وابادوا الملتكات.وهى الآنتالعلوم وبا استخراجامعلوماتمن المجبولات 
فيتدامى لذلك با الانانية ونتقوض ع وش المداركو الافيام وتخل 
عروة النفس الونقى ول ببق نمد الا صورة اللحم والدم شكلا للانسان 
هنالك يشترك مع باقى الميوانات فى مشاربها ورزاحبا فى غاياتها من نحو 
الا كل والمشارب . وهذا مناف للغرض من خلقة النفس الناطقة مناقض 
لواصبا التى أعدت لما . فان الننفس لل كانت هى ذاك الموهى الشريف 
فتد تأملت الىقبول أشرف الاشياء وارفمها وه المعارف والملوم لتحمظ 
هذا النظام البديع من ان بتعارق اليه الفساد وتتتاويه الحمجية الميوانية 
بدة وترجع الى ربها راضية ميطية . من أجل ذلك وجبت 

الملوم وتحتنت المارف ل لكل انسان صونا للنظام وسمادة للنفس 
ولاكانت هذه المياة وعرة امالك كثيرة المقبات كان لا بد 
ل المقبات . وما 
ير البصائر ولقوية 0 وجع الاراء المحيحة ى تعرف 
تقشع غيوم الاوهام الالبدة والمرافات 
المتراك كة هذا ا 1 الاعزاولة الملوم ومطالمة التآليف 
النافمة 0 على دراستها لتحى دوارس الافيام وتجدد اطلال المدارك 


وتشوى المز وام عل على دراء المضرات وجلب الاصلاح 
فن سلب نفسه خاصتها وافقدها وظينتها فقد حملها على خلاف ما 
خلقت له واحرمبا من أجلما لدبت اليه وجنا علىالاانية أعظلم جناية . 


أجل عست شاوع اق 
كانت النفس القادر: وحدها على روع الشبوات البدثية هى التى 
سان بماء البنين :وإسامت عن آنا 


تنزل من اوج محدها الى خدمة الم فى حطيطه . لاجر ذلك اهم 
ناوج > جم فى حطي جل 


الفلاسغة بام النفس وبحثوا فى حتَيقتها وجماوا لها المنزلة الملية والمكانة 
الر 0 انتهى التوامة علكاثاته ٠‏ والقيماذا لجمتصرف 
الصلحة كان هو والسفيه سواء فى عدم ارشد . فاذا بدت النفس 
وتجمات بالتنشائر اماما ال د ان أههات و عد 
نه الشرور واوردتهحياض الضرر ومناهل 
لنين والكتاب الى أع ديه لين 
لبية الا اذا تأصلت فى نفوس مموعها الأخلاق 
الفاضلة الى “رشد الى مقدار المياة وتدل على حمَيقتها . وتين انا سكيف 
ترق صبوات المجد وبأى سم تسم غارب السعادة . فاذاكانت الأأخلاق 
القاشلة ليت أسبابا لارقيا 5-5 س السبب من أضدادها . وهذا باطل 
فوجب ان ترجع الى الاصل وهو الحاق العظيم الذى مدحه الله تمالى 
وممناء العمل الصالح للمماغ. وللماد وتتعلمة أغناء بن علم الأخلاق عش 
تكون . 
من النلبغة العمليةكا أشار الى ذلك الامام 0 ع 1 ل 
الرسائل الححيث قول: 
وأما المكة المملية وأقسامها فبو أن التدابير البشرية والسياسات 


0 
لا تخاو إما أن تخنص 5-5 فقط أولا . والاول هى المكلة 
الى با يعر ف كيف تأبنى أن يكون الانسان فى حركاته وسكناته حتى: 
ككون عيشته الانيوية فأضلة وحياته الاخرويةكاملة.ويهى هذا القسم 
من المكنة بل الاخلاق.وقد صئف فيه الملل الاول أرسطوكتا/الطيماً 
ومن التأخرين أو فلى مسكويةكتابا فى غاية البمودة وسياه الها 
لكتاب أرسماو الذكور الذىلم يسمه الشررزورئ ه و كتاب 
الاخلاق الذى نوه عنه ابن مسكويه فى كتابه هذا . أمااكتاب الطهارة 
الذى ذكره الشهرزوزى فب و كتاب تهذيبٍ الأخلاق الذى نحن بصدده 
كا ندل غلى ذلك غبارة مؤلفه حيث قال فى عر ضكلامه فيه هذه 
العبارة . ولذلك سميته طهارة الاعمراق . 
وهو هذا آلكتاب الذىأخذتعل عائق تصحيحه وتبوبيه وليكن 
قد بوبه اللؤلف رخ الله اتكالا منه على ان الناس فى زمانه كانو اذا ابتدأً 
يكاحت باذ 
ولكن لأه لكل عصر كام وعادات. وعادا تأهل هذا المصر واذواقهم 
تأبى الا أن يكون الكتاب مفصلا تفصيلا . مزخرفا جيلا. لذيك جاه 


إبرومون وله المسؤل أن ينع به الوم انه السميع 
إلى هذا المسل البار وان يوقتنا المكل عمل صالح 


عبد النلم صا 
2 
الازهرى الحالى 


اثقا فى سيل ترجة هذا الحكم الفاضل بقدر ما بسعه الامكان وها 


وف بذاك فأ 


هو أبو على احمد بن مد بن مسكويه ( بكسر ال 


نشبع من فلسفةحكماء اليوئان فقراء ال 
سللزطائس معلا من | الدة يوان الى 
| مابطلب الرحجوع الى الشسريعة القى 
, منهاكتات ”رتيب السعادات ضيه ما 
نبا مختصر فى صناعة العدد وهذان الكتايان نص 
ورد عنه من الشذرات الكتب الى عثرت 


بن انى اصببمة فوطبقات الأطباء ما نصه. أبو ممكويه فاشل فى 


إحد 1 ور ا و على ست مقالات اوله 


جه اليك وه وكتاب مفيد فى عل الاخلاق اه 


ته هنا توفية لان مسكويه 1 ع الانا 


عليه شهورا وهذا ثاية جهد 


الجد لله الذىارشد الىالصراط الت 
بيه مد .2م لمكارما لاخلاق 
اللجمانا نتوجه الك ونسهى بحو 
الصراط المستقم الذى ننه إنا العاف 0 نك واهدنا بتك 
نك وبلننا الدرجة المليا. بومتك والسمادة القدوئ 


( قال ) احمد بْجمد اإن مسكويه نا فى هذا الكتاب ان 
نحصل لانفسنا خلقا تصدر به عنا الافمال كلها جيلة وتتكون مم ذلك 
سهلة علينا لا كلفة فنها ويكون ذلك بصناعة وعلى 


عنى كا لما وغايّه| وماقواها وملكاتما التى اذا 
ب هذه الرتبة المليهوما الاشياء المائقة ندا 


مواها فالمهمبا جورها وتقواها قد أذلح من رّكاها وقذ 


خاب من دساها ولا كان ككل صناعة مياد علها تنتى وم 


مبادى هذه الصناعة 

القولالوجيز وان 0 مما قصدنا له وأتباعبا 

نعد ذلك ا 00 0 .بشرف شرفا ذانيا 
أغى لتكت 

اللنان والناية ناي أالاسللو والمواطعة فتقول وبالله 


يف النفس )2م 
انالما وجدنافى الانساك ذياما يذاد أفمال الاجسام وأجز 
لاجسام محده وخواده وله ذا أففال تضاد أذ ]ل ال للدم و<واصدحى 3 


يشاركه فال من الاحوال وكذلك ‏ 


إن الاعراض ويضادها كارا 
غابة المبابنة ثم وجدنا هذه المبابنة المطادة منه للاجسام والاعمراض ائما 
بي ثكانت الاجسام أجساماوالاعر اش اعراطا حكننا بان هذا 

سم ولاجزا من جم ولاعرضا وذلك انه لا 
يتخير وأيضاً فاله يدرك جيع الاشياء بالسويةولا يلحقه قنور ولا كلال 
تمص ( وان ذك) اذ جم له صور ما فانه ليس يقبل صورة 
خرى من جنس صورته الاولى الا يمد مفارقته الصورة الاولى مفارقة 


000ص 
نامة ( مثال ذلك ) ان الججم اذا قبل صورة وشكلا من الاشكالكالتثليث 
مثلا فليس يقبل تكلا اخر من التربيع والتدوير وغيرها الا ببد ان 
يفارقه التكل الاول وكذلك اذا قبل صورة نقش أوكتابة أو لى ثىه 
كان من الصور فليس ,قبل صورة أخرى من ذلك الجنس الا يمد زوال 

ألبتة فان بق فيه ثىء من رسم الصورة الاولى لم يقبل 


امام ( مثال ذلك ) اذا قبل الث 
النقوش الا بسد ان بزولعنه رسم النقشالاول وكذلك | 
صورة الجاتم وهذا حك مس مستءر فى الاجسام . وتحننجد أنقتا 
تقبل دور الاشياءكلها على اختلافها من المحسوسات والمقولات على 
ليام والكنال من غير منفارقة للاولى ولا سماقبة ولا زوال رسم ل بيقى 
الرسم الاول تام كاملا قبل التاق ايانم كاملا لازال قبل 
صورة بعد صورة بدا داعا من غير غير ان تضعف أو صر فى وقت مر 
الاوقات عن قبول ما يرد ويعطرً علبامن الصور بتزداد بالصورة الاولى 
قوة على ما يرد علها من الصورة الاخرى وهذه الخاصة مشادة لخواص 
الاجسام ولهذه الملة بزهاد الاننان فهم كا ارتاض وتمخرج فى العاوم 
والآداب فليست النفساذن جسما ه فام أنم! ليست يعرض ققد تبين من 
قبل أن العرض لا حمل عيضا لان المرض فى نفسه ممول أبدا موجود 
فى غيره لاقوام له يذاه وهذا الجوه الذى وصئناحاله هو قال أبدا 
حامأتم وأكل من حل الاجم للاعمراض . فاذن النفس ليست جسها 


2 
ولاجزا من جسم ولا عضا وأأيضافان الناو اول والمرض والممق اذى به 
صار الم جما يحصل فى النفس فى قوتما الوعمية من غير أن ن صر به 
علورلة ترريضة عبيقة نم تزداد:ذه| هاه الما ادا بلام 

أطول ولا أعرض ولا أمق بل لاتصير اجا ألبتة ولا اذا تصورت 
ايا كيفيات ابد مككيفت ت مها .اعنى اذ ا تسورت الالوات والطموم 


الاجسام ولا بنع بمضها قبول بعض من 
اشادماكايع ابم بل تق لها كلها فى حالة واحدةبالسواء .وكذلك 
فامها تزداد بكل معقول محصله قوة على قبول غيره 

داعا ابدا بلا ا وهذه حالة مقابلة لاحوال الاجسام وخاصة فى غير 
البعد من خواصيا ه وأيضا اسم قواه لا ترف الملوم الا من 
لا الا نه توت بلاس والشاكة كالعرواتابدنية 
وحبة الانتقام والقبة وباجلة كل ما يحس ويوصل اليه بالمس » واليم 
.يداد بهذه الاشياء قوة ويستفيد منها تماما وكالا لامها مادته واسباب 
وجوده فبو يفرح با ويشتاق الها من أجل انها تم وجوده وتزيد فيه 
وتمده. فاما هذا المنى الآخر الذى سميناه نفسا فانهكلاتباعد من هذه 
المعانى البدنية التى احصيناها وتداخل الىذاته حلي من واس ككتريا 
يمكن ازداد قوة وتماما ولا وتظرر له الاراء الصحيحة والممتولات 
البسيطة . وهذا اذن أدل دليل على أن طباعه وجوهره من غير طبباع 
اسم والبدن وأنه أ" كرم وهس او أفضل طاءا م نكل مافى هذا امل 
من الامور اللممانية ه وأيضا فان تشوقبا الى ما ليبس من طباع البدن 


ارها لما وانصرافها عن الامور و 


ادلالة واضحة أها من جوهرام 


البدن وعخالفلهتى طبعه 

1 النفن وان كانت تاخذ كغيرا 
المواس فلها من نفسها مباداخرواً: 8 
الببادى الشريفة المالية التى تتببى علما القياسات الصحيحة . وذلك انها 


اذا مك انه ل 


الموامنتدركالمحسوسات فقط وأما النفس فام! تدك أسبابالاتفاقات 
وأسباب الاختلافات:التى مر الحسوسات وهى 5 التى لا 
تستمين علها بثىء من اللسم ولا ناز الم . وكذلك اذا حكنت على 
كن اه مدوار كدت فلك كي مز للك 7 
ننه فب يحم فيه وحن نهد لس الما فيا تنحدرك شيأ كثيرا من 
خم الأواس فى مبادى أفالها وترد علها أككانرا. مر-. ذلك ان ألبصر 
مخطىء قيابراه معرب وماى مد أباطاء ىق يدن اد ركد 


اك 


فى 5-7 


سَغيرَة مقدلرغ ا عرض قدم وعى مكل الاو نائة ونيفنا وننتين عمرة 
يشهد بذلك البرهان المقلى فتقبل منه وترد على المس ما شهد به فلا 
خاأه فى القريب فبئزلة طوء الشمس اذا وقع علينا من قب 


عريمات صنار كلل الاهواز واشباهبا الى يستظل نبا فانه يدرك ما 


الضوء الواصلالينا منها مستدير افتردالتفس الماقلة عايه هذا ال؟ وتغلطه 
فى ادواكة وتنم انه لين ك1 براه وتخا البصر ايضاً فى حركة القدر 
والشحات والث والشاطىء وَيخواأ فى الاساطين المسعارة والنخول 
واشباهينا حين براها عنتتفة فى أوضاعرا . وخطىء ايضاً:فى الاشياء الى 
على الاستدارة حتى يراها كالالقة والعاوق ويخطىه ايض فى 
الأعياء النائضة فى الماء حىيزئ أنك بمضة 3 كبر من قداره و, 
بأمكشور او هو صحديح ولعضها مموجا وهو مسقم وبمضرا متكسرا 
وهو منتصب . فيستخرج المقل اسباب هذ هكلرا من مباد 
علها احكاما صحيحة وكذلك المال فى حاسة السمم وحاسة الذوق وعاسة 
اشم وحاسة اللمس.أعنى حاسة الذوق تغلطف الو تهده مرا عند الصد 
أو ما اشيبه وخاسة الشم تغط كثيرة فى الاشياء الثثنة لاسها ف 
مر رائحة الى رائحة: فالمقل برد هذه القضايا وشف فبا ثم يستخرج 
أسبايها وتحمي قرا أنتكاماصحيحة وامطاك فى الشىء المزيف له أو المحح 
ل رتل من لكوم عله وده فان الفتن لذاعليت: إن 
امس ثم اذا علدت انها 


عر آخرلأنها لوعلمت هذا العم 
ا 


2-5-5 
من عل آخر لاحتانجت فى ذلك الل أيضا الي عم آخر وهذا يمر بلانهاية 
فاذن علمبابانها علمت ليس >أخوذ من عل أخرا ة بق هو من ذاتها 
وجوهها اعني المقلى ولييبت تمتاج فى امرككيا ذتها ال عن ارين 
اها ولهذا ما قل فى اواخر هذا الم . ان المقل والماقق والممتول شىء 
واحد لاغيرية ثى. 0 . فما المواس فلا تحس ذ باولا 
ماهو موافق لا كل الوافقة جا يأ واذذفياتين مئ هلذء 
الاشياء ييا أواضجا ان القن ليست بحم ولا يجزء من جميم ولاجال 
من ع أخوال اجيم وأنها ثى. » أخرمةارقللجم مجوهره واحكامه وخوابه 
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يلا شوق امس الى افمالها الخاصة ها )دم 


أماعوق! الىأفمالها الاصة به أعنى الوم والمعارف مع هري | من 
اقمال الجسم الخاصة به فبو فض للها ومسب طلي الانسان ذه الفضيلة 
وحرصه علها بك إن فضله وهذا النضل يتزايد بحسب عناية الانسان 


بنفسه والصرافه عن الامور المأئة لمعن هذا الممنى هده وما 

وضح مما تدم ما الاشياء الماثقة لناعن الفضائل أعنى الاشياء البدئية 
والمواس وما يتصل بها . قاما الفضائز ل أنفسا فليبت تحمل محصل نا إلا سد ان 
تطبر نفوسنامن الرذائل الي مهى اشدادها أعنى شرواته الردئة اللممانية 
وتزواما الفاحشة الهيمية . فان الانسان افاعم أن هذه الاشيام ليينت 
فطائ ل بل هى وذائل تجنها وكره انف يوصيف ما وا واذا ظن انها فضائل 
لزسا وصارت له عادة ومحسب التباسهوتدنسهبهايكون بمده من قبول 


5 
اتمضائل . وقد يظبر للانازان هذه الاشياء 
الها الجمبو 
ائل وانه اذا عملا فى الإيوانات الاخر وجد كم 
لاستكثار منها واحرص علها كا 
يوان الماء وسباع الوحش والطير 


جاوز ذلك ال 500 الى قوعه وتأديه ب 1 بنى الآن ان تدر 
مانطلبه من سعادة الثفس وفطائلبا كلاماد افونا “ريدهفتقول: 
كل موجود ءن يوان وثبات وججاد وكذلك بسائطها اعنى النار 
والمواء والارض والماء وكذلك الاجرام الملوية لهقوى وملكات وافمال 
مها يضير ذلك الموجود هو امنا هو كلما سواه ولدايضًاً قوى 
0 واقمال با بشارك 0 كان الانسان من بين 
الموجودا تكلراهو الذي يلت.س| 
ار فىهذا ال 0 وافماله التى سا 


الموجودات اذ كان ذلك من حق صتاعة اخ 


الح.ود والافتال 5 وجب 


اماافماله وقواه وملكاته التى 22م 


انتم انسانيته وفضاله فبى الامور الارادية التى 


5 
واك يز . والنظر فباسى القلفة الملمية.والاشياء الارا 5 
الي الانسارن تنقسم الى الميرات والشرور.وذلك أن الغرض المقصودمن 
وجود الانسان اذا توجه الواحد منا اليه حتى محصل هو الذى يجب ان 
يسعى به خيرا أوسمبدا فاما منعاقدعنها عوائق أخر فرو الشر يرال 
الخيرات هى الامور النى تحصل للإنسان بارادته وسميه فى الامور التى للحأ 
اوجد الانسان ومن اجلبا خلق.والشرور هىالامور التى دوقه عن هذه 
الخيرات بارادته وسميه اوك له وانصرافه والخيرات قد قسمبا الاولوذالى 
اقسام كثيرة . وذلك أن منها ما هى شريفة ومنها ما هىمدوحة ومنهاما 
ع باتو ةكذلك وني بالتوةالمو والاستمداد ونحن تمددها فها بمد ان 
شاء الله تمللى . وقد قدمنا القول ان كل واحدمن الموجودات لمكالخاصس 
غيره من حيث هو ذلك الثىء 0 يجوزان 
يكونموجود آخر سواه يصلحإذلك الفمل منه وهذا >5.._- 
00 و الكواكب وكانواع اليو نكلبا تقرس 
والبازى وكانواع النباتوالمءادن. 

0 . فاذن الانسان من بين 
الموجودات له فملخاص بدلا يشاركافيه غيره وهو ماصدر عن قوتهالمميزة 
المروبة فتكل منكان بزه اصح ورويته اصدق ه اقضل كان 
كل فى انسائنته . وكا ان السيف والمتشار وان صدر عر كل واحد 
منهما فمله الخاص بصورته الذى من اجله مل فافضل السيوف مأكان 
امضى وانضر وماكذاه يسير من الاماء فى بلوخكالهالذىاعدله . وكذلك 


م 
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الال فى القرس والبازى وسار الميوانات فان أفضل ل الافراس مأكان سرع 
حركة واشد تيقظا لما بريده الفارس منه تى طاءا إحسن القبول فى 

المركات وخفة المدو وال: لك الناس افضلهم من كان اقدر على 

افعاله الخاصة نه واشدتمسكا بشرالطجوهره الذى تمي بهعنالموجودات 

فرص على اخيرات )3< 

فاذن الواجب الذى لامىبة فيه ان تحرص على الخيراتالتىهىكالنا 

لقنا ونجتتبد فى الوصول الى الانتهاءالم! ونتجنب الشمرور التى 

تموقناعنها وتنتقص حذاتا منها فان المرس اذا قصر ع نكالهولم تظبر افماله 


افمالما الخاصة بها حطت عنص دسل تاستعمال هآ دوم والانسان 


اذا تشصت أضالة وقصرت عما فى أن تكون أذاله الى تصدر 


ركاملة أحرئ بان 2ط عر 


تكون بالروية الناقطةوالمدول 

الهيمة أولا أو الاغثرار 

بالامور الحنية 5 تغغة مما عن ري مدان ع ل 
وتوصله الى قرة المين التى قال الله تعالى فلا 

ة أعين وتبلئه اللي رب العالين فى النميم المقيم 

لاخطرت على قلب شر 


و 
واتخدع عن هذه الموهبة السرمدية الشريفة بتلكالاسات الى لاثبات 
لما.فرو حمّيق بالمقت من خالقه عن وجل خليق بتمجي ل العقوية له 
العباد والبلادمنه.واذ تنين ازسعادة كل مو جود انبا هى صدور أضال 
الى مخض صورته عنه تامةكاملة وان سعادة الانان تكون فى صدور 
افماله الانسالية عنه حسب تمييزهوروبتهوان لهذه السعادةمراتبكثير 
حب الروبةوالمروىفيه ولذلك قبل افضل الروية ما كان ىا فض لمىوى 
ثم بزل رتبة فرتبة إلى ان يتنصى الى النفار فى الامور الممكنة من الم 
الى فيكون الناظار أو هده الاعكا م صل ز2ك والسورة خاصة 
ابه التى صار من اجلرا سعيدا ممما للملك الابدى والتعم السرمدى فى 
اشياء دنيثة لا وجود لها بالمب: 
بالجلة واشدادها مرك 
الافعال الارادية هى اما باختيار الافضل والممل به واما باختيا 
وليل اليه 

ولاكانت هذه الميرات الانسانية ومتكام! التى فى الغ 
وم يكن فى طاقة الانان الواحد القيام يجميمرا وجب ان قوم تجيعوا 
جاع ةكثيرة منهم ولذلك وجب ان تكون اشخاص 
يجتمموا فى زمان واحد على تحصيل هذه السعادات اا 


له فتكون الخيرات مشتركة والسعادة 


واحد ميم عماونة اليا 


ينهم فيتوزعونها حتى يقومكل واحد منهم يجزء منها ويم للجميع عماونة 
ابيع الكمالالانى وتحص لم السعادات الثلاث التىشرحتاها قكتاب 


7 
لك وجب عل الناسأنبحب لعشم بعضا لا نكل واحد 
د سمادته يكون اذنكل 
اعضاء البدن وقوام الانسان بعام اعضاء يدنه 
وقد تبين لناظر فى ام هذه النفس وقواها انم! تنقسم الى ثلاثة اعنى 
القوة التى بها يكون المكر والتمبيز والنظر فى حمَائو والامور والتو ة النىمها 
يكون النضب والنجدةوالاقدام علىالاهوال والشوق الى النسلط والترفم 
وضروب الكرامات والقوة النى ,| تكون الشبوة وطلب الغذاء والشوق 
الى الملاذ التى فالا كل والمشارب والماً اك وضر وب اللذات المسية وهلده 
الثلاث متابئة ونمر من ذلك ان نمضبا اذا قوى اضر بالاخر ورما ابطل 
ودر : ا 
احدهما فمل الا خر وربما جمات نفوسا وربما جملت قوى انفس واحدة 
والنظرفى ذلك ليس ليق بهذا الوضع وانت ككتنى فى تمل الاخلاق بإنها 
قوى ثلاثمتبابنة تقوىاحدا. دسب الزاج اوالمادةاواللأد 
فالقوة الناطفة هى التى تمى الملكية والتها التى تستسلبا من البدل 
الدماغ » والقوة الشبوية هى التى تسمى با بة و والهاالتى تستمملها من 
البدن الكبده 
والنوة النضية هى التى تسعى السبعية والتها لنىتستمملها من البدن القاب 
فلذلك وجب انيكون عدد الفضائل بحسب اعداد هذه القوى وكذلك 
اضدادها التى هى رذائل ف ىكانت حركة النفس الناطقة ممتدلةوغير خارجة 
وقبا الى المعارف الصحيحة(لاالغانونةممارف وهىبالمقيقة 
بها ا مكة وم كانت حركة النفس 


بية معتدلةمنفادة النفس العاقلة غيرمتايةعليها فيا تقسطه لحاولامنبسكة 
فى اتباع هواها حدثت عما فض مها فضيلة السخاء 

ومتىكانت حركة الثفى الفضبية ممتدلةتطليم النفس الماقلةفيا تقسعله 
لما فلا بيج فى غير <. ولا تحهى أكثز ما ىلها حدات مثها قضيلة 
الى وتبعها فضيلة الشجاعة ثم حدث عن هذه الفضائل الثلاث باعتدالها 
ونسبة بمضا الى نمض فضيلة هىكالما وتمامبا وهى فضيلة المدالة.فلذلك 
اج الحكماء على ان اجناس الفظائل اريم وهى الككة والمفة والشجاعة 
والمدالة ولهذا لاتخر اخد ولا بتَاهى الا هذه انشائل فقط .فأمامن 
افتخر بآباله واسلافهع لاني مكانوا على مض هذه اللنضائل أو عليها كلباوكل 
واحدة من هذه الفضائل اذا مدت صاحبها الى غيره تسمى صاحبها 3 

اذا اققصرت غل نفسةل نيم بها بل غيرت هذءالاسياء 

اما المود فانه اذالم صاحبه سمى صاحبه ماقا . وامالشجاعة فارن 


أشاءواما 
صاحيها يسمى الا.واما 


ال ان سآحيه: يسى ستبعتزائم ان ماعن 
المو د والشجاعة اذا مم غيره بفضياتيهوتمدناه رجى ياحداغها 
ويب بالاخرى.وذلك فى الدنيا فقط لانهما فضياتان حيوانيتان .اما المل 
اذا تعدى صاحبه فانه يرجى وبحتشم فى الدنيا والاآخر لانهفضيةانائة 
للفضائى الاريع اريع ايضا وهى الجبل والشرءوا 
كل واحدمن هذه الاجناس انوا عكثيرة سنذكر 
اشخاص الانواع فهى بلا نهابة وهى امراض نفسانية تحدث 
مها اص أ ض كير وف والمزت والنضب واتواع المشق الشروائى 


0 
كرها ونذكر علاجاتم فيا ديد ان 
يدهذه الاشياء اعنى الا 


كلبا من حيث هى موجود 
والامور الانسانية شر علمرا يذلك ان تدرف المتولات ايها يجب ان 


الامور الهائلة أعنى أن لا مخاف من الامور المفزعة اذاكان فعلبا جييلا 


والصير علها شمودا . 
فاما المدالة فى فضيلة للنفس تحدث اها هذه الفضائل 


الثلاث التى عددناها وذلك عند مسالة هذه القوى بمشرا لابعض 
واستسلاعها للقوة المميز ولا : 1 


عٍِ حدث للانسان مها سمة 


عسوم طبا 
على نفسه / اولاتم الانصاقوالاتمطاف من 1 
من هذه الفضائل بكلام اوسع من هذا 


من هذه الاريع اذكان غرضنا فىهذا الموضعالاشارةالها بلرسوم الوجيزة 


ها 
لتتصورها التم والذى ينبنى الآان ان تتبع ماقدمنا يذكر أنواع هذه 
الاجناس وما تحتكل واحد منها فنقول (الاقناء ‏ حت المكة) 
الذكاء. لكر «التعقل سرعة الغبم وقوته .صذاء الذهن سبولة التملم وبهذه 
د سل السك .فأما الوقوف على جواص هذه 
الاقسا. ام قيكون ند وده .وذلك ان العلل بالحدود يغهم جواه الاشيا 
دورق دائا على حال واحذ وهو المل البرهانى الذى لا يتخير 
ولا يدخله الك بوجه من الوجوء.ؤالضائل الى هى إبذاتها فضائل لا 
تكون فى حال من الاحوال غير فضائل كككذلك الملوم مها .أما الدكاء فهو 
بترئية انقداح التاثج وسبولته على الننس. أما الذكر ف 
مخلصه المقل أو الوهم من الامؤر.واما التعدّل فبو موافقة حث النفسعن 


وات دوزة ما 
الاشياء الموضوعة بقدررما هى عليه.واما صماء الذهن فبو استمداد النفس 
لاستخراج المطاوب.وأما جودة الذهن وقوته فرو 

من المقدم.واما سبولة التعلى ف قوة لانفس وحدة فى القيم جباتدرك 
الامور النظرية 


جا الفضائل الى محت المئة )ذاه 

المياء.الدعة .الصبر . السخاء . المرية . القناعة.الدمائة,الاانتظام:.<. 
المحدى.المسالمة.الوقار.الورع هاما المياء فبواتحصاراللةسخو ف ايان 

والحذر من الذم والست الصادق.وأما الدعة فهىسكون الث 


2 
البشبوات . واما المير ف مقاومة التفس الموئ للا 
واما السخاءفبوالتوسط فى الاعطاءوهوان ين قالاموالفياخبتىعلىمقدار 


بأطيغىو عط علرمانبنى وتحت السخاءخاصة أبواعكتيرة نحصما فيا يعد كثرة 
الماجةالها .واما المربة فمى فضيلةلانذس بها يكتسب المالمنوجهه ويتعلى 
فى وجمه وعنم من كتسابة من غير ونجيه .وأا التناغة خف التساهل أ 
لآ كل وللشارب والرينة .وام الدد 10 100 
وترعبا الى اميل 0 الانتظام فهو حال لانذس تقودها الى حسن 
1 ولناءه 0 النفس 

بالزيئة المسنة . واما اال فى موادعة تحصل نانفس عن ملك لا 
اضطرار فها . واما الوقار فبو سكون التفس وثباتها عند المركات التي 
تكون فى الطاب. ,وما الروع فو ل م الاعمال اجميلة التى فيا كال النفسم 


كبر النفس.النجدة.عذلم الهمة.الثبات .الصبر.. الم . عدم الطيتن, 
الشبامة.احتمال الكدوالفرق بين هذا الصبروالصير الذى فى العفة انهذا 
يكونفى الامورالحائلة وذاك يكون فى الشبوات المائهة . أمأ كبر الس 
فرو الاستهانة بالبسير والاقتدار على جل الكراله فصاحبه أبدا يؤهسل 

نفسه للامور المقاام مع استخفافه لما.واما النجدة فعى ثثقة التفس عند 
اللخلوف حتى لا مخامرها جزع . .واما عذلرا وافحة فعى فطيلة عن تمل 
ها سعادة المت وصدها حتى الشدائد الو تى ككون عند اموت .رأما الثبات 
فبوفضيةاتس اتقوى با على احتمالالآلام ومةاومتبافى الاهوالخاصة. 
واماطر فبو قطيلقاتة سككس الملا يتفلا تكو شنبةولايجرك|النطب 


بيسبولة وسرعة.واما السكون الذى نننى به عدم اليش فبو اما عند 
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الحصومات وامافى المروب ااتي يذب بها عن الم 

قوة النفس تقسر امه الاحوال لشدتما . واما الشبامة .فعى 

المرص على الاممالالمظام توقاً للاحدوثة الجيلة.وأما احتمال الكد 

قوة النفس بهاتستعمل 1 لا تالبدنفالامور المسية بالتمرين وحسنالمادة 

2 المضائل ال حت الغا 54 

ألكرم.الابثار.النيل.الموا اساة.السراحةالمساعة نما الكرم فهو اقاق 

امال الكثير بسرولة من النفس ف الامورالجليلة القدر الكثير ة انمع 

ذكر ناها.واما الابثار قرو قضيلة افيا 
يكف الاانسان عن إن لض حاجاته الني' 
فهو سرووائ نس بالافمال المنا 


التودد.المبادة.ترا ع 5 

فى ججيع الاحوال ترك المعاداة . ترا 

البحث عن سيرة من تحى عنه.العدل.ترلك ك تنظة واخدة لا خم بد فبالمم 
فصلا عن حكاية توح حدا أو قذفا او كلا أوقطما.ترك المكون الى م 
سفلة الناس وسقطبم.ترك قولمن يكدىبين الناس ظاهس| باطنا او يلحف 


فى مالة/ 0 0 


والللنا رطام 


إل الرأفة وامتطاء 


الواجب والاستقصاءواستجلا لمبة والذرة ليع الدينوالروءة. 


“| انف قاموالا ججة حبة منه ا اثناء ولابريد ذلك وجه 


عل ذلك مكسبة ولا يمل ان ذلك 
معبا مجميم اسباب 


الالنة فهى اتفازن 

آنا ولادات وتحدث عن التواصل فيعتمد معبا التضافر على تديير 
واما صلة الرحم فهى مشاركة ذوى اللحمة فى الجيرات التى تكون 

فى اليا واما لم16 0 الاحسان عثله أو بزيادة عليه.واها حسن 
الشركة فرو الاخذ والاعطاء فى العاملا تل الاعتدالالموافق للجميم.واما 


فبو مجازاة بمدل يفير ندم ولا من.واما التودد فبو طلب 
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مودات الأكفاء واهل التفضل خسن اللتاء وبالاعمال إلتى تستدعن الحبة 
منهم.وأما المبادة فهى تمظي اله تعالى وتمجيده وطاعته وكرام اوليالة من 
الملائكة والانبياه والاممة والعمل با توجبه الشريمة وتقوى ال تمالى تم 
هذه الاشياء وتكنلبا ٠‏ واذ قد تتقصينا الفضائل الاولى واقسامرا ودكرنا 
زاءها فقد عفنا الزذائل الى تضاد الفضائل لانه بغيم منكل 
تلك الفضائل كلبا ماشابلبا لان الم بالاشداد واحد ‏ 

ومأكانت هذه الفضائل اوساطاييناطراف وتلكالاطراف هي الرذائل وجب 
ان نفهم منها وازاتسعلنا الزمان ككرناها لان وجود اسانم! فىهذا الوقت 

«تمذر وللبى ان تفهم من قولنا اذكل فطيلة فى وسط بين رذا 
انا واصفه.ان الارض لماكانت ف غاية البمد من السماء. قيق انها ؤس 
وبالجلة الركز من الدائرة هوعلى غابة البعد من الحيط واذآكان الثىء على 
غابة البمدمنثىء اخرفبو من هذه الموة علىالقطر .قلى هذا الوجهيتبى 
ان بغهم ممنى الوسط من الفضيلة كما مها اقضىالبعد 
ولهذا اذا انحرفت الفضيلة عن موذعبا الخاص بها ادنى انخرافقربتمن 
رذبلة اغرى ولم تسلم من اليب بحسب قربها من تلك الرذيلة التى تيل اليها 
ولمنذا صعب جداوجودهذا الوسط ثمالقاث هيمد وجودهاسمب.لذلك 
قات المكناءاصانةتقطةالحد فأعسرمن المدولعنهاوازومالضوات بمدذلك 
حت لامخطأهااعسر وأصمب.وذلك ا نالاطزاف الى تسم رفائل من الاقفال 
والاحوالوالزمانوسائر الجهاتكثيرة جداولذلككانت داتى الشر أكثر 
من دواعق اناير يجبا نتطلباوساطتلكالاطرا ف حبكل فزدفزد.فأما 


م 
ماتجب على الؤلف قبو انيذ كرجل هذه الاوساط وقواليها بحسب مايليق 
بالصناعةلاعلى ما يجي ع ىكل شخص شخص فان هذا غيرتمكن فان النجار 


والسائم وجيع ارياب الصناءات انم يحصل فى تفوموم قوانين واصولة 


التجارصورة الباب والسريروالصائغ صورة الختم والتابجعلى الاطلاق .فأما 


اشخاص ماقام فى نفسه فائما يستخرجبا بتاك القوانين ولايككنه تمرف 
الاشخاص لانم! بلانهاية. وذلك انكل باب وخاتم انما يعمل بعقدار مايننى 
وعلى قدر الإاجة ويحسب المادة..والصناعة لاتضمن الا معرفة الاصول 
قط .واذ قد ذكرناممنى الوسط فى الاخلاق ماينبنى ان يشهم منهفنذكر 
هذء الاوساط تفع منها الاطراف الى فى رذائل وشرور قنقول ويه 
التوقيق : 
(أما الككة ) فهى وسط بين التقدوالإله واعنى بالسفه هرنا استمال 
بة فها لاينبنى وكالا بأبنى.وسماه القوم المريزة واعنى بالببله 
تمطيل هذه القوة واطراحبا ولس ينيثى ان يغهم ان البله هبئا تقسارنف 
الحلقة بل ماذكرته من تمطيل القوة المكريةبالآرادة.واما الذكاءفبووسط 
الحبث واللاذة فانُ احد طرق كل وسط اقراظ والآآخر تفريط أعنى 
الزيادةعليه والتقصان منه فالحيث والدهاء والميل الزّدئة ه كلها الى يجاب 
الزيادة فنا ينبخى أن يكون الدكاء فيه. وأما البلادة والبله والمجز ع نادرالك 
المعارف فه كلها ألى جانب النقصان من الذكاء:وأما الذكر فبى وسظ 
النسيان الذى يكن باهمال مانبوان يحفظ وبين العناية مالا ينبي أت 
محفظ.وأما لتقل - وهو حسنالنصور- فبو وسط بين الذهاب بانظز فى 


لوقه 
الى" الموضوع الى اكثر ما هو عليه وبين القصور ب 
واما سرعة الفهم فهى وسط بين اختطاف خيال الشى" من: 
وبين الابطاء عن فعم حقيمته.واما صفاءالذهن فرو وسط بين 
ع ناستتخراج المطلوب ويين اهاب يمر ض فيا فيمنمبا. 

وأما جودةالذهن وقوته فبو وسط بين إلافراط فى اتأمل لما 


فهى وسط بين المبادرة اليه نسلاسة لب 
عليه وتمذره 

( وأما المفة) فهى وسطبين رذيتين وهما الشره وخخوذالكبوة.واعنى 
بالشره الابما فى الدذات والحروج قبا حما ينبقى وأعنى مخدود الثم 
السكون عن الأركة التى تلك نحو اللذة الميلة التى محتاج الها البدن فى 
ضرورانه وهى مارخص فيه صاحب الشريمة والمقل 2 

وأما الفضائل التى تحت المفة فان المياء وسط بين رذ 
الوقاحة والاخرى المرق. وانت تقدر على أن تلحظ أطراف النضائل 
الاخرى التى هى رذائل ورا وجدت لها اسهاء محسب اللقة وريماوج 

لما اما وليس يمسر عليك فم معانها والسلوك فيبا على السبيل التى 
سككناها ( واما الشجاعة ) فهى وسط بين رذيا 
البورء لنا المين فبو الحو هما لا ب 
فبوالاقدام على ما لاينبنى أن ,قدم عليه (وأما السخاء) فبو وسط بين 


0 


والاخريالبخل واللقتير.اما التبذير فهو 


( وأما المدالة ) فهى وسط بين الظلر والانظلام.أما الم فبو التوصل الى 
كثرة المقنئات م بحيث لاببنى كما خبغى.واما الانظلام فبوالاستحذاء 
والاستحانة فى المقتئنات لمن لانبنى وك لابنبنى. ولذلك يكون لاجائر 


9 وجوه التوسل اليا 


. واما العادل فهو فى الوسط زلانه: الامزال من تييع 
المدالة تج الأ يان من 
غير من يمعلى نفه من النافم أ كثر وغيره اقل . واما فى 
الار فبالمكن: وه ان لاييطلى نفسه اقل وغيرء أكثر ككن 
المساواة التى هن تناسب مايين الاشياء ومر: هذا المنى 
اعنى المدل.واما الجا ر فانه يطلب لنفسه الزيادة بن المنافع ولثيره النقصان 
منها واءا فى الاشياء الضارة فانه يطاب لنؤسه النقصان ولغيره الزيادة منها 
٠‏ فد ذكرنا الاخلاق الى هى خيرات وفضائل واطرافها التى مى 
وال على طريق الايجاز وحددنا ما يحد مها ورسينا ما برسم 
وستشر كر كل واحد مها على سيل الاستمصاء فيا نعد ان شاء الله تمالى » 


وعبنى اح وا للحم هئ را لمق طالب هذه الفضائل 
قول : انا قد بينا فيا تقدم ان الانسان من جميع الميوان لا يك 


ينفسه فى ككيل ذاته . ولا بد له من مداونة قوم كثيرى المدد حتى 


--2 
ليبة وجري امه على السداد . و ذا قال االمكاء ان الانان 

مدنى بالطيم لمع لى هو عتاج الى مدنة فيا خاق كثير لتم له السادة 

الانسانية فكل بالطب وبالضرورة يحتاج الى غيره فرو ذلك مذعار الى 

مصافاة النابس ومعاشرمم المشرةاجميلة وحبترمالحبة الصادقة لامب 

ذاته وتممون انسانته وهو ايضاً يفل بهم مثل ذلك. ذاذا كان كذلك 

بالطيع وبالضرورة فكيف يؤثر الانسات الماقل المارف بنمسه 

والتخلى ولابتماط مابرى الفضيلةفى غيره.فاذا القوم إل 

الزهد وترك مخالطة الثأس وتفردوا عنهم اما ملازمة المنارات 00 


واما بثاء الصوامع فى اللمفاوز :وان رسام ل ان لا تحمل لخم 


لم يخالط الناس و إياك, 


بطلت ول تظرر أفمالا الخاصة بها حارو > 
ولذلك ينون وين بهم انهم اعفاء وليسوا 
ذلك فى ساو العضائ ان انه اذالم يقير منهم امنداد هذه التى 
3 ن بهم الناس أن نم افاضل وليست النضائل اعداما بل هى 
بر علد مشا اناو .ومساكنتهم وفى امعاملات وضر 
نما نم ونتمل اتعضائل الانسانية الى ا ط 
على اذام لتصل متهاو 
اخرى.وتلك المالغير مو 


ية لا الى افمالها م نغير ككر ولا روية . وهذه 
نها مايكون طبيعياءن اصل .زاج كالانسان 
وكلانان الذى 


ا سه وين الشكامفاءن ل فوججه وى 


يالمادة والندرب 
اولا فاولا 
اختاف الدماء فى الحاق فثال 


آل بعطهم قد يكون للنفس الناطة 


عابوعون على قبول الاق بل 
والواءظاماسر يها او بمايعاءوه ذا الرأىالا 
عيانا ولان الرأى الاول يادى الى ابطال قوة الت.ريز والعدّل والى رنض 


الاحداث والصبيائعق 


سو وض 7 5 7 - 3ح رشا اسهد ات ا 


مت 
لا تقمع بالتأديب فهك فيه نم يتوصل الها م نكل وجه ولا كر 

الحسن منها والقبيح ه وقدوم آخرون كانوا قبل هؤلاء ظنوا أن اناس 
خلتوا 0 النز وى كدر الملل فيم لاجل ذلكاشرار بالطيع.واء 


الى الحير بالتأديب 3 الصبائم بمجالسة الاخبار وأعل الفضل ه فاما 
جالينوس فانه رلى أنك اتلى ى فهم من هو خير بالطبع وفهم من هبو 


١ 
شرير بالطبع وفهج منهو متوسط هذين.ثم اقسد المذ‎ 


اللذين ذكر ناهها ه أما الاول فبآن قال ا نكا نكل الناسر 

,نتقلون الى الشر ياك فبالضرورة اما أن يكون تملمهم العرور من 

أغسرم وامامن غيم فان تعلموا من خيرم فان المممين الذين علدوهم 

الشر أشرا اد بالطبع. فليس الئاس اذا كلهم اخيارا بالطيع .واذكانوا تملموه 
ا ات 1 ل فهم قوة يشتاقوتف الل الشر فط فبماذا 

أشرار المع واما كوف فوم مع هذه التوة التى تشتاقالى الشر قوة 

اخرى تشتاق الى الجير الا ان اله الى الشر غالبة قاهسرة لاتى 
اق الى الخير وعلى هذا 1 ابالطيع 


0 الناس اشرارا 0 نما 2 تملدوا 7 


دم 
الناس من هو خير بالطبع وهم قليلون وليس يستقلهؤلاء الوالشر ومنهم, 

هو شرير بالطبع وعم كثيرون ولس يتقل هؤلاء الى الاير .ومنهم 
من هو متوسطيينهذين وهؤلاءقد يأتقلون صاحبةالاخيار ومواعظوم 

واما ارسطوطالنس ققد ين ىكتاب الاخلا قو ىكتابامقولات 
أيسًا أن الشرير الأديب الىالخير.ولكن ليس على الاعالاق لانه 
5 3 5 ادا 0 بالسياسات الجدة الفاضلة 


قلا مر هنا كل عان مكن يزه 5 

بالطبع. فاذا لا خلق ولا واحد منه بالطبع.والقدمتان 

زياس متتج فى الشسرب الثانى من الشكل الاول .اما تصحيح 

المقدمة الاولى.وهى / الكل خلق ذ يكن ن تنيره قت كينا علية وأوضحناء 
«ن وجوب التأذب وقققة 

فى الاحداث والصيان ومن الثمرا اع ا لعادقة التى هى سياسة اسم خلئه» 

واما تصحيح القسدمة الثانية وى . مما يمكن هو بالطبع 

فبوظاهى ايضا.وذاك اما لارومة ؟ ماهو بالطيع انداءفان ا ىاحد 

لاييىم نير حركة الثأر التى الى فوق بان يمودهاالمرئة الىاسفل وله 

يمود الحجر حركة الملو بروم ذلك انيذير حركةالطبيعة الت الىاسفل. 


ولو رامه ما صحله تغيير ثىء من هذا ولاما تجرى مجراه اعنى الامور 
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التى هى بالطبع فد صحت المقدمتان وص الاليف فى الشكل الاول 
وهو الضرب الثانى منه وصار برهانا ه فاما مراتب الئاس فى قَبول عذه 
إلآداب التىسميناها خلقا والسارعةالى تملمبا والمرص علا فانم كثير: 
وهى تشاهد وتماين فهم وخاصة فى الاطفال فان اخلاقيم تظبر فوم 
منذ بدء نشأنهم ولا يسترونها بروية ولا قكرما يفمله الرجل النام الذى 
انتهى فى نشؤه وكاله الوحيث يعرف من نفسه ما يستقبح منه فيخفيه 
ميل والافمال المضادة لما فى طبعه:وانت تتأملء ناخلاق 
الصبيان واستعداده لقبول الادب او نفورم عنه او ما يظبر فىيمضهم من 
التحة وفى بعضبممن المياء وكذاك ما ترى فهممن الود والبخل والرحمة 
رن ما تعرف نه صراتب 
الانسان فى قبول الاخلاق الفاضلة وتلم معه انهم ليسوا على ربة واحدة 
وان فهم التواق المتتع والسبل البلن والفظ المسر والخير وا 
والتوسطون ين هذه د فى عراس لا تحصى كثرة واذا اهملت 
الطباع ولم ترض بال لتقويم نكأ كل انسان على سوم طباعه وبق 
مره كله على امال الب ىكان نعلباى الطدولية وتم ما وافقه فى الطبم اما 
النضب واما اللذة واما الزعارة واما الشره واما غير ذلك مر الطباع 
المذمومة 
مجلا الشريمة )دم 
والشريمة هى الى تقوم الاحداث وتمودم الافمال المرضية وتمد 
لفوسهم لقبول المكمة وطلبالفضائلوالإلوغ الىالسعادة الانسية بالفكر 
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الصحيح والقياس المستقيم وعل على الوالدين اخذهم بها وبسائر الآداب الأيلة 
0 ن الشرب 1 اذا دعت ال اليه الماجة او اردان 
صدتهم او الاطاع فى الكرامات او غيرها مما مياون اليه من 
اوتحذرونه من المقوبات.حتى اذا تمودوا ذلك واستمروا عليه مدة 
لزمانكثيرة امكن فهم حيئذ ان يعلموا براهين ما اخذوه تقليدااو 
.نبوا عل طرق الفضائل واكتابها والبلوغ الى غاياتها ذه الصناعة 
التى تحن بصددها والّالوفق 
وللانان فى تريب هذه الآداب وسياقها اولا فاولا لي اككمال 
الاخير طريق طبيعى يتشبه فيا بشمل الطبيعة . وهو ان ينظر الى هاده 
القوى التىتحدث فينا أما اسبق اليناوجودافبيدا ستقويها ثمها يلهاعل النظام 
الطبيعى وهو بين ظاهى . وذلك ان اول امت قينا هو الثو 53 
للحوان والنبات كلثم لا 
الى ان يصيرالى الانانية.فاثلك يجب أن نبدا 
اغذاء فنقومه ثم بالشوق الذى محصل فينا الى النضب 
الشوق الذى يحصل فينا الى المسارف والعلوم 
الذى قلنا انه طيى انما حكنا فيه بذلك لما 


يظبر فيئامئذ اول نشونااعى 


كاملين وتحدث فينا هذه القوى ميتبة.فأما أن هذهالصناعة هى أفضل 
الصنامات كلبا نى صناعة الاخلاق التى تمنى بويد أفسال الانسان 
2 بٍ ما هو انسان مما اقول 


دن 


و2 
م الاننان )م 

لمأكان للجو ع الانانى فمل خاص لايشاركه فيه شى* من موجودات 
العام بيناه با تقدم وكان الانسان أشرف 0 عالنام لم تصدر 
عنه افعاله بحسب جوهسه وشسينناه بالقرس أذى اذالم تصدرعنه اال 
الارس على الام استسل مكان 000 وجوده اروح له من 
عدمه.وجب ان تكون الصناعة التى تمنى بويد افمالالانسان حتىتصدر 
عنه افماله كلبا نامة كاملة يحب جوهره ورفعه عن الاخن الى 
يستحق بها المقت»ن الله والقرار فى العذاب الاليم اشرف الصناعا تكله 
وأكرمبا . واما سائر الصناعات الاخ من بحسب صراتب 
جوهر الثى' الذى تستصلحه وهذا ظامز . جدا من تصفح الصناعات لان 
فها الدباغة اتى تمنى باستتصلاح جاود الهائم لليتة ونيا ستامة اليا العابوالملاج 
التى نيتم باستصلاح ال+ لواهر الشريفة الكرعة .الهم المتفاوثة التى 
بنصرف لمضما الى الملوم الدئيكة وبمضها الى العلوم الشريفة . واذا كانت 
جواهر الموجودات متفاوتة فى الشرف فى الجاد والتبات والميوان.اما فى 
المروان مكجوهر الديدان والمشرات اذا قيس الى جوهر الانسان . واما 
فى جوهر الموجودات الاخر فذظاهر ان اراد أن محصيها . فالصناعةوالحمة 
التىتصرف الىاشرفها أشرف من الصناعة والحمة التىتّصرف الى الادون 
0 أن يلم ان 0 أفضلم وى 9 
فان بين هذين ن الارؤين .ك5 
الل صل لله عليه وسلم قال: 


ّ 


5-0 
عليه الصلاة والسلام « النا سكابل مال لاجد ها راحلة واحدة » 
النامركاستان المشط وفى يمضباكاسنان الجار واتمابتفاضاون, نبالعقل. 
ولاخيرق صية مر لا يدرف لك من الفضل ماتمرف له » وفى نظار 
هذه أشياء كغيرة دل على هذا الممنى وان الشاعى الذى قال : 
١‏ ال تفاونا . الى المجدحتىعد ألف بواحد) 
ولذكان ب ند كد لغ فانه قد قصر.واخير المرو وى عن الى عايه 
اللا واقللاً 5 انى وزنت بامتى فرجحت بهم»اصدق وأوح . ولس 
فى الانسان وحده بل فكثيرءن المواهرالاخر.وانكان فى الانسان 
5 واشد تفاوتا فان بين السيف الممروف بالصمصام وبين السيف 
المعروف بالكبام تفاوتاعظيا.وكذلك المال فى الثفاوت الذى بين الدرس 
الكريم وبين البرذون القرف فن ان يرق بالصتاعة ادون هده 
الجواهس مس الى اعلاها فاشرق به ونصناعته ملأأكرمه وأكرمبا» 
فأماالانان من ينهذه المواهر فبو مستمديضروبمنالاستمدادات 
لضروب من القّامات ه وليس يذيفى ان يكون المامع فى استصلاحه على 
صربة واحدة وهذا ثى' يتبين امعد 0 .الاان الذى 


إتقدرة فاعله وخالقه 


ينينى ان يم الآن إن وجود الجوهر الانسا 


تقدس اسمه وثمالى.قاما جويد جوهر رفنوضلل الانسان وهو 

ى بارادته.فاعرف هذه الججلة الى ان تلخص فى موضمبا ان شاء الله 
تمالى. وقد قدمنا فى صدرهذا الكتاب انقلنا ينبخىان نعرف نفوسنا ماهى 
ولاى شر هى .ثم قنناان لكل جوهر موجود كلا خاصا به وفملا 


بع 
: و ذلك الثى" وقد ببنا ذلك فى غابة 

فى الرسالة المسعدة. واذاكان ذلك محذوظا فنحن مضعارون الى ان درف 

الككال الخاص بالا نان والامل الذى لايشاركه فيه غيره من 

انسان لنحرص على طلبه وتحصيله ونجتهد فى البلوغ الى غابته ونهابته » 

ول كان الانسان مك الم يز ان يكونكاله وفله الحاص بدكال بسائله 

0 0 فى الخاتم والسسر 


سن اقدو ا فملهاخاص وا 


له من غير تلون فيه ولا اخلال به ف 


فد عرف الانتقص على 


قنت.واذاعرف الاقضل 


وذلك ان له 

التوتين ا اعرف واللوم وبلاخر الى قم الامو 1 
الكالان م | اللذان نصعلب| العلاة 

القلنة )3 


تشم 26 الى المز 


ويتهى فى العلم بامور الموجودات على الترم 
الم م الالى اذى هوك آخر صميتبة الملو 


3 
ته ويتجل له الطلو ب الاخير حتى بتحدبه وهذا الكئالقد 
ينا 3 روك آم رهوأما الكال الثانىالذى يكون 
بالقوة الاخرى اعنى القوة العاملة فبو الذى نقصده فى كتابنا هذا وهو 
الكمال الخاق ومبدؤه من تريب قواه وافعاله الخاصة بها حتى لانتثااب 
وحتى تتالم هذهالقوى فيه وتصدر افعالةكلها حب قوته اللميز 
عمرتبةكا بنبنى وبتهى الي التدير المدني الذى يرتب الافمال والقوىبين 
الناى حتى تنتظلم ذلك الانتظام ويسمدوا سمادة مشتركة ا كان ذلك فى 
الشخص الواحد.فاذااككال الاو ل الاثارى مئزاته منزلة الصورة والككال 
الثاني العملى ملاته معزلة المادة وليس يتم يم أحده| الا بالخ نر لان المر 
ميدأ والممل تمام والمبداً بلا تماميكون شائنا والمام بلاميناً ا 
مستحيلا وهذا الكثال هو الذى سميناءغرطًا.وذلك ان الغرض والكمال 
بالذات عما ثى' * واحد وائما مختتمان بالاضافة فاذا نظر اليه وهو بمد فى 
اللنمس ولم مخرج الى الفمل فهو غرض فاذا خرج الى الفمل وتم فبوكال. 
وكذلك المال ىكل ثى" لان الببت اذاكان متصور اللبانى وكان عالما 
باجزا أحوالدكان غرضا.فاذا أخرجه الى الفعل وتم هكان 
كالا.فقد 3 من جيم ماقدمناه ان الانان يصير الىكاله ويصدر عنه 
فمله الخاص به اذا عل الموجودا تكلب اى دركناتا وحدودها الى فى 
00-086 
ذواتها لااعراضبا وخواصبا التى تصيرها بلا نبابة.فانك اذا علد تكايات 
الموجودات فقد علمت جزْئياتها نحوما. لان المزئيات لاتخرج ع نكلياتها 
فاذا كلت هذا الكئال فتممه باتقمل المنفاوم ورتب الذؤى والمككات التى 
و4 


معو سسب 0 


"لذ 
ييا علميا ىا سيق علك به.فاذا اتهرت الىهذه الرتٍ فقّد صرت 
نا رج مريت نس لاسرا لا رار ا 
قد حصلت فى ذانك فصرت انت هى نحوما. تم فظلتها بافمااك على نحو 
استطاعتك فصرت فها خايفة لمولاك خالق الكل جلت عظءته فر خط 
فهاوم تخرج عن نظامه الاول االمسكمى تتصير حيكذ عالمأ ثاما.و انام من 
الموجودات ه, والدائم ا لوجود والدائم الوجود هو الباق بقاء سرمديا فلا 
يفونك حيكذ علدت اليم المقيم لاننك بهذا الكال مسته لقوول 
القيض من الول دا ابدا وقد قربت منه الآرب الذى لانموز أن يحول 
ينك وبينه حجاب.وهذه هى لزت الغليا والسمادة القصوى . ولولة ان 
الشخص الواحدٍ من اشخاص الناسن بمكنه تحصيل هذه المنزلة فى ذانه 
وتكيل صورته بها واتمام قصانه بالترق الها لكان سييله سبيل اشخاص 
الميوانات الاخر او كسيل اشخاص انبات فى صيرها الى النناء والاتحالة 
التى تلحقها والنقصانات التى الاسبيل الى تماما.ولا_تحال فيهاليقاء الاابدى 
والتعيم السرمدى والمصير الى ربه ودخول جاته.و ورهذه الالة 
لا ينتهى الى علمبا من المتوسطين فى المم رقع له تكوك.فيانانالانان 
ركه المسمانى بطل وتلام ىكالمال فى المروانات الأخر وى 

اسم الاطاد و 

ا - الانانق 

وقد ظن قوم اذ ذكال الانناق وغاته هانى اللذات المسية وانها 
هى الخير المطلوب والسعادة القصوى.وظنوا ان ججيع قواه الأخرانمادكيت 


2-6 

لى هذه اللذات والتوصل اليها.وان النفس الشريفة التىسديناها 

نما وهبت له ليرتب بها الافهال وعيزها ثم بوجهبا نحوهذهاللذات 
آتكون النأنة الاخيرة هى حصوا له على البانة والنابة الجسمانية 


أيَاً ان فوى النفس الناطقة أعنى الذكر والمفنظ والروية كلما تراد لتناك 
الوا وذلك ان الا نسازاذا نذكر الالماتالنىكانت حصات ري 


والشارب والناكح اشتاق اليها يها وأحب مماودا فنّد صارت 


والمدظظ انما هى اللذات وتخصيا ب . ولاجل هذه الفانون اتى وقت لهم 
جملوا النفس المميزة الشريفة كالدبد الهين وكالاجير المستعمل فى خدءة 
النفس الشبوية لتخدمبا فالآ كل والشارب والناكح وترتهالها وتمدها 
اغدادا كاملا نوافتا. وهذا هورأىاجرور من العامة الرعاع وجبال الناس 
الستاط.والى هذه الخيرات التى جماوها غالاتهم تشوقوا عند ذكر المنة 
ب منبارمهم عن وجل . وعى التى يسالونماربهمتبارك وثمالىفى دعواتهم 
وصلواتهم.واذا خلوا بالعبادات وتركوا الدنيا وزهدوا فيها فائما ذلك منهم 
7 جروالراحقق هذمديناكأنهم تركوا قليلوا ليصاوا الكيرها 

.الاايك تجدم مع هذا 

الاعتّاد : وهذه الاقال اذا ذكر عندهم الملاككة والخاق الأعط ا 
وما زعم عله من هذ هالقاذورااتعلموا باجملة انهم اقربالى الله تمالى 
من الناس وانهم غير محتاجين الى ثى' من عا. 38 

ييلمون ان خالقم وخالقكل ثئ' الذى تولى ابداع الكل هو مزه عن 
هذه الاشياء متعال عنها غيره.وصوف بابذ ة والتمتعم مع التمكنمن اتجادهاء 


وه 


تبجو سد 0 


م 
0 يشاركون فى هذه اللذات الناقس والديدان ار المشرات 
مج من الميوان.واننا يناسبونالملاككة بالمقل وا 

0 .وهذا هو المجبالءجيب. ولك ا ونيا 
ضروراتهم بالاذىالذى يلحم بالمبوع والمرى وضر وب النقص وحاجاتهم 
الى مداواتها بما يدقمبا علهم.فاذا زالت انارها وعادوا الى حال السلامة منها 
النذوا. بذلك ووجدوا للراحسة لذة.ولا يشعرون انهم اذا اشتاقوا الى لذة 
المأكل فقسد اشتاقوا اولا الى م الجوع. وذلك انهم ان لم يلوا بالجوع لم 
يتذوابالاكل. وهكذا الحال ف ساتراللذات لاخر .الا ان هذا المال ىبمضما 
اظبر منبا فى بعض ه وستكلم على ان صورة اللميع واحدةوا اللا تكلبا 
انما تحصل للمكتذ بعد الام تلحقه.لان اللذة مى راحة من ألم ألم وان كل إذة 
حسية انما هى خلاص من الم أو أذى فى غير هذا اوشم » وسيظبر علد 
ذلك ان من رضى لنفسه تمصي ل أللذات البدنية وجملماغابته واقصى سعادته 
فقد رضى باخس العبودية لاخس الموالى.لانه يصير نفسه الكرمة التى 
يناسب بها الملاتكةعبدا للنفس الدئقة التى يناسب يما الخازبر والخناة 
والديدات وخسائس الميوانات الى تشاركه فى هذا امال " 

وقدتمجب جالينوس ىكتابهالذىسماه باخلاق النفس من هذا الرأى 

وكثر استجهاله للقومالذين هذه س_تنتهممن المقّل .الا اندقال انهو لا ءالمبثاء 
الذين سيرتهم أسوأ السير واردانها اذا وجدوا انسانا هذا رأبه ومذهبه 
نصروه ونوهوا بدودعوا اليه ليوهموا بذاك انهم غيرمنفردين.بذهالطريقة 

لانم يظنوذانهم متروصف أهل الفضل والتبل من الناس بمثل مهم عليه 


توت 


كن وشستر ام 7 10 خرن فر لطرقتهم 0 


تنك 0 اللكيةاما أن تكون باطلة ليست يع" ألبتة 
واماان تكونغير تمكنة لاحدمنالناس:والناس مائلو نبالطيع المسدانى إلى 
9 قيكثر اناعم وتقل النضلاء فهم ه وا الواحد نعد الواحد 
متهم الى ان هذه اللذات انما هى لضرورة الجسد وان بدنه مركب من 
الطبائع التعضا نى المرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة وانه انما الج 
الأ كل والمشرب أمراضا تحدث به عند الانحلال انظ تركبيه على حالة 
واحدة أبدا ماامكن ذلك فيه. وازعلاج المر ليس بسعادة نامة والراحة 
من الالم بست بغابة مطلوبة ولاخير محض.وان السعيد التام هو من 
لايمرض له صرض ألئة. وعرف مع ذبك أيضاً ان الملائكة الابرار الذين 
اصطفاهم لله قريه لاتلحقهم هذه الا لام فلا محتاجون الىمداواتما بالكل 
والشرب .وان الله تمالى منزه متعالعن هذه الاوصاف ‏ عارضوهيانيمض 
أشرفمناللاككةوان اهمال أجلم نان يذكر معالخلق.وشاغبوه 
وفوا رأنه وأوقموا لهشيها باطلة حتى يشك فى مة ماننه اليه وارشده 
عقله اليه 
والمجب الذى لابتقضى هو انهممع رأيهم هذا اذاوجدواواحدامن 
الثلى قدترك طِ 1 ال 5 ا إن 0 سانا ةراتتع وصام وطوى 


-02- 


لبر ويخضموذاه ويلوذتايةالذل ويمدونانفسهم 


كرى فان فنهم من تلك القوة الاخرى ال . 
نا برهم ذوسيت الفضائل فيضغارون الى اكرا. رامهم وتمتيمهم 


جا قوى النفس الثلاث 0م 
واذا كانتال م لامر 


النفس الثاطقة 


اشرف الئاس منكان حظله من هذ 
عليه احدى النفسين الاخرب 
بةئلك النفس عليه . فانظر ريك 
من النازل التى رتها 
امس موكول اليك ومردود الى اختيارك 
فانك تكون منلهم. وانشئت فانزل فى منازل السباع . 
منازلاللائكة وكن منهم.وفكل واحدة من هذه المراتب مقاد 
فانيمض البرائماشر ف من بعض وذلك لقبولالتأد ب 
على امار لقبوله الادب وكذلك ف البازى فضيلة على الغراب.واذا تأملت 
ايوانكله وجدت القابل لتأدب الذى هو اثر النطق 
ن سائرء وهو تدوج فى ذلك الى ان يصير الى ال 


نىالذى هواكل البائو 


وذلك اناخس الناس هو منكان فليل المقل قريبا 00 
الذين في اقاصى الارض المعمورة وسكان آخر 


تميزون ويتزائدون فى هذا الممنى حي 
فهم مزاج القابل لصورة العقل فيصير فهم الماقل الام 
وال الم يتفاضلون فى هذا | الممنى ايا الى ان يصيروا الى غابة ما 
43 كن للانسان ان بلغ اليه من قبول قوة المقّل والناق.فيصير حيتكذ فى 
الاقق الذ: الذي ين الانسان والملك ويصير فهم القابل للوحى والمعايق لجل 
الحكة قيض عليه قوة المقل وسيح اليه نور المق ولا حالة للانسان 
اع على من هذه ما دام انانا 
شم ارجع القبقر نرى الى النظر فى الرئبة الناقصة التى مى ادون مراتب 
ن فانك > أذ ان نتضف فهم ب او الاي وهم القومالذرن 
ذكرنااتهم فى افق ل البريمية قيياون اليشبواتها 
الأخوذة بالمواس" 3 ولراك 0 النزوات الشبية 
يبا.وهؤلاء مم الذرن تجذبهم الشبواتالقوية بقوة 5 0 , 
رتكبوها ولا يرتدعواعئها.وبقدر مايكون 
2 استتروا باليبوت ونوا 0 55 
المياء منهم هو الدليل على قبحها فان اليل بالاطلاق هو اليا نتظاس به 
يستحباخراجه واذاته.وهذا اتبح بس بشى «اكثر + 


اللازمة للبشر.وهى التى يشتاقون المىازالتها.واخشر 


0 
احوجبا الى الستر والدفن.ولو سألت القوم الذين يمظدوت ام اللذة 
ويجملونها الخير المطلوب والنابة الانسانية لم تككتمون الوسول الى اعنم 
الميرات عندك.وما باج تسدون موافقتها خير؟ ثم تستروتما : أترون 
سترها وكتانها فضيلة وصرءوة وانسائية والمجاهرةبها واظبارها ييناهل 
اللفضل وفى مجامع الناس خساسة وقة؟- لظبر من اتقطاعهم وتبلدهم فى 
المواب ما أل بد سوء مذهير سيرتهم.واقلبم حظا من الانانية 
اذا رأى انسانا فاضلا احتشمه ووقره واحب ان يكون مثله . الا الشاة 
منهم الذي يبلغ من خساسة الطبع و ة الانسانية ووقاحة الوجه الى ان 
يقيم على نصرة ما هوعليهمن غيرحبة لرتبة من هو افضلمنه 
الواجب على الماقل )دده 
فاذا يجب على العاقل ان يعرف ما اتلى به الانسانمن هذه التقانس 
التى فى جسمه وحاياته الفترورية الى ازالتها وتكتيلرا ه اما بالفذاء الذي 
ظ به اعتدال مزاجه وقوام حياته فينالمنه قدر الشرورة كاله.ولا 
يطلب اللذة لمينها بل قوام الاياة ا 
ف فظ ركته فى مروءته.ولا نسب الى الدناءة والبخل تحسب 
ن الناس ه واما بالباس فالذى بدقم به اذى المر والبرد 
عر ولا نب الى الشح 
على نفسه والى ان يسقط بين اقرانه واهل طبقته ه واما باججاع فالنسيث 
بحفظ نوعه وتبق به صورته اعنى طلب النسل فان تجاوز ذلك فبقدر ما 


لانخرج به عن السنة ولا يتعدى ماعلكه الى ماعلك غيره ه ثم يلس 


حو 


الفضيلة فى نفه الماقلة التى بها صار انسانا وينظر الى النقائص التى فى 


هذه النفس خاصة فيروم تكيار بطاقته وجهده.فان هذه الجيراتهى 
التىلا تستر واذا وصبل الها لا بمنع عنما المياء ولا يتوارى عنها بالميطان 
والظليات ويتظاهى بها ابدا بين الناس وفى الحافل . وهى التى يكون بها 
بمض اناس افضل من بمض ويمضهم أكثر انسانية ممن لمض ويف 

هذه النفس بتذلئها الوافق لما الم لنقصانها ما ينذو تنك بأغذيْها 
الملائمة اءفان غذاء هذه هو الم والزيادة فى الممقولات والارتياض 


بالصدق فى الآآراء وقبول المق حيث كان ومع من كان والثفور من 
الكذب والباط لكي كان ومن أين بجاء.فن اتفق له فى الصبا أن يربى 
على أدب الشريمة ويؤخذ بوظائغها وشرالطبا حتى يتموتدها ثم يقار بدد 
ذاك فى كت الاخلاق حتى تنأ كد تلك الآآداب والحاست. 
بالبراهين.ثم ينار فى المساب والحندسة حتى بتمود صدق القول وصمصة 
البرهانفلا يسكن الاللها ثميتدرج (ك رسمنام كتابنا الرسوم يتيب 
السمادات ومنازل الملوم ) حتى بلغ الى أقصى مسرتبة الانسان فووالسميد 
التكامل فليكثر جد الله تماى على الموهبة المقليمة والنة السسيمة . ومن ل 
يتفق له ذلك فى مبدأ نشوه ثم ابتلى بأن يربيه والده على رواية | 
الفاحش وقبول أكاذيبه واستحسان ما يوجد فيه من كر 

اللذات كا بوجد نى ذ عر اصرىء القيس والتابئة واشباهعا.ثم صار بمد 
ذلك الى رؤساء يقرونهعلى روايتها وقولمشلبا ويجزلون لهالمعلية. وامتحن 
باقران ياعدونه على تناول الاذات الجسمانية.ومال طبمه الى الاستككثار 


ف 


من المظاعم والملايس والمراكب والزينة وارتياط الخيل القرهوالمبيد | 
(كا اتفق لى مثل ذلك فى بمض الاوقات ) ثم أنبمكفها واشتفل بها عن 
السمادة ال أه للا فليمد جيع ذاكة. الا نمياو ران اا 5 
على التدريح الى قطام تقسدميا. .وما اصعب ذلك الا أنه علىكل حال خير 
من المادى فى الباطل وليعم الثاظر فى هذا الكتاب الى خاصة تدرجث 
الىفطام نفسى بعد الكبر واستتحكام المادة وجاهدتها جهادأعظياً. ورضيت 
لك أيها الفاحص عن الفضائل والطالت للادب الل 
بل تجاوزت لك ىأ 

9 


اتدرثهانت.وداتك على 


واعلموا ان أصح مثل ضرب لي من ': لتى مس ذكرها فى 


المقالة الاو ثلانة حيوانات مختلفة جممت فى مكان واحد ملك وسيم 
وخازير. فايها غلب بقوته قوة لباقي نكان ال له.وليمم من تصور هذا 
المثال ان اللنفس كانت جو هس اغير جم ولاكى كرام تراه واعراشه 
ما بينا ذلك فى ددر هذا الكتابكان اتحادها واتضاها مخلاق اتحاد 
الاجسام واتصال بعضبا بعض ١‏ : 


إن ذلك فالا 
ل شبأواحدا وق 5 الا-وال أشي 

تسكرى.ولذاك قالقوم ان الس واحدة 

. أخروت بل هى واحدة بالذات كثيرة بالمرض 

وبالوضوع . وهذا ثىء مخرج الكلام يعن غرن الكتاب ويتيس 

بنك فى موذعه.وليس يرك فى هذا الوقت ان تمتتد اى هذه الآراء 

أدبية بالطيع وبعضبا مريئة عأدعة 

بس فيا!” استعدا اداقبول الادب ريشا عادمة للادب 


به بالطيع 
0 


قوبة بود كلب أو فبدا لاقاص . فان كان 
> وكابه إعسرفي! ويطيمانه فى 


9 لان الانسان يكون نفب فى مطا 


ا 
حيث بحب وكا بحب ويطاقكابه ايا كذالك.فاذا نزل واستراح اراحها 
معه واحسن القيام علهما فى المطمم والشرب وكفاية الاعداء 5 ذلك 
من مصالمع| . واذا كانت البيءة هى الغالبة ساءت حال الثلاثة وكان 
الانسان متوقا ندهما قل تلع فارسرا وغلبت. فان رأت عشبا 
عدت نحوه وتصفت عزنا وعدلت عن الطريق 
الاودية والوهاد والشوك والشجر فتقحمتها وتورطات 
ما بلدق مثله فى هذه الاحوال قيصييهم جبينا من انو 
والاشراف على الحلكة ما لا خناء فيه 
وكذلك ان قو ى الكاب لم يطع صاحبه فان رأى من بعيد صيسدا 
او ما يظنه صيدا اخذ نحوه لذب القارمر رس وفرسه ولق ابيع من الضرر 
والضر اضعاف ما دكرناه.وفى تصور هذا لمث ل اذى ضريه القدماه اتبيه 
على حال هذه النفوس ودلالة على ما وهبه لَه عن وجل للانان ومكنه 
منه وعمرضه له وما يطيعه بعصيان خالقه تهالى فيه عند اهمال الياسة 
واتباعه امس هاتين القُوة, وتمبده لحيا وعا اللذان يخى 
علببها. فن أن أسواً خالا من أمر لى سياسة الله على وجل وطيع لميته عليه 
ورك هذه لازي قال لحر به تنالب فاررين مها ع ؤسا 
فى اليالك حتى تزق وتتزق معها 
فى الخلق الذى سبيه طاعة الشيطان 
قم الابإسة فنيسك الإشارة مها الى غير هذه القوى التى 


ووضفنا أحوالها. نأل الله عصمته ومعوأته على تهذب هذه 


هه 
التهى فنبأ الى طاعة الله الو لتى عىنهابة مصامنا وبها جاتنا وخلاصنا ال الىالفوز 
الأكبر والتميم السرمدى 
يع سياسة النفن الماققة )دمت 

وقد شيه المسكناء من أهمل سياسة نفسه الماقل وترك سلطان الشبوة 
يستولى علها بوجل ممه ياقوتة حمراء شريفة لاقيمةلها من الذهب والفضة 
جلالة وتفاسة.وكان بين ,يديه ناز تضطرء/ فزماها تق حباحها حق ارت 
كسالا منفمة ذها تفسرتنفسر ضروبمنافمبا. فقدعلمنا الآن انا الئفس 
المالة اذا عرفت شرف نفسها وأحست عرتنتها من ن للع وجل اخسنت 
خلافتهىتربية هذه القوى وسياستبا ومبضت بالقوة التى اعطاها الله تعاى 
الى محلبا هن كرامة الله تمالى ومئزلتها من الملو والشرف ولم تخضع للسبعية 
ولا البيزمية. بل تنوم النفس الفضبسسة التى سميناها سبعية وتقودها الى 
الادب محملرا على حسن طاعتها.ثم تستنهضها ىاوقات هيججان هذه النفس 
البيينية وحركتها الى الشبوات حتى قمع ببذه سلطان تلك وتستخدمها 
فى تاديببا وتستمين قوةهذمطلى تابىتلك .وذلك ان هذه النفس النضية 
قالة لادب قوية على قع الاخرى كا قلنا.وتلك الننس الو.يمية عادمة 
للادب غير قأبلة له.وا 9 الننفس الناطقسة اعنى الماقلة فهىكا قال افلاطون 
بهذه الالفاظ :اما هذه فبمنزلةالذهب ف اللين والانمتااف.واما تلك فبمئزلة 


المديد فىالصلابة والامشاع ٠‏ فان أنت آرت الفمل اميل فى وقت 


وجاذبتك القوة الاخرى الى اللذة والى خلاف ما ائرت فاستمن بقوة 
النضب الى تثير تبج بالانفة والجية واقبر بها النفس الببيمية.فانغابتك 


الئلية يك 530 لمكم الاوا 


الافمال اجلميلة ثم لامتلون الؤنة فها عل علميم بذ 


0 
مؤنة الصبر ويصيروا الى تل 
تى تردي فها الاعمى والبصير 
الاأن العم 9 : ومن وصل من هذه | 
واكتسب ما الفشائل الى عددثاه فد وجب عليه اد 
اما اعطاه الله على ابناء جه 


( في تأدب الاحداث وال 
قد قثافها تقدم ان 
هى القوة التى يشتاق بها الىالنذاء الذىهوسب كوه حيا فيتحرك بالطبع 
إلى اللبن بلئبسه مر: الثدى الذى هو معدنه من 
او محدث له مع ذلك قوةعلى الماسهبالصوت الذى هو مادته ودايله الذنى 


.بدل به على اللذة والاذى. ثم تتزايد فيه هذه القوة ويتشوق با ابدا الى 


ومقاومة ماعنمه من 
متها والا تنمس معونة غيره وانتصربوالديه بااتصويت والبكاء. ثم محدث 
له الشوق الى تمبيز الافعال الانسانية خاصة اولا اولا حتى يصير الى كاله 


فى هذا اك فل كد عافلا.وهذه التو ىكثيرة وبعضبا ضرورى 


فى وجود الاخرى ة الاخيرة .وهى التى لاتراف لنابة 


أ ا ويستدل بعل 


ارأى لاي 
ا.فالاول 


ا 
بللدين دون المال وبلزوم سننه ووظاتقه . تممدح الاخيار عند 

هو فى نفسه اذا ظبر ثى" جيل منه ويمخوف من المذمة على ادنىق,ٍ 
ينابر منه ويؤاخذ باشتهاله للمآ كل والشارب واللابس الفاخرة ويزين 
عنده خلق النفس والترفع ع نامر ص فالا كل خاصة وفى االذات عامة . 
وبحب اليه ايثار غيره على نفه بالنذاء والاق 

والاقتصاد فى التهاسه 

5 املاس 3-4 
ويم ان اولى الناس بالملابس الماوئة والمنقوشة النساء اللاتى يتين 

للرجال ثم المبيد والخول. وان الاحسن باهل النبل والشرف من الاباس 
البياض وما اشبهه حتى. يتربى على ذلك وسمعه م نكل من يقرب منه 
وتكرر عليه ولم يتركوعخالطة من يسمع منضد مادّكرته لاسيا من اترايه 
ومنكان فى مثل سنه همن يعاشره وبلاعبه . وذلك ان الصبى فى اتداء 
نشوه يكون على ال كثر قبيح الافمال اما كلرا واما اكثرها فاله يكون 
كذوبا وتخير وتحكى مالم يسسمهوم.يره ويكون حسودا سروقا ثماما بويا 
ذا فضول اضر شى" بتفسه وبكل ام يلاه .ثم لايزال به التأديبٍ والشئن 
والتجارب حتى يسشقّل فى احوال بد احوال. فلذلك ليغ أن يؤْخذ مادام 
طفلابما ذكرناه ويذكره. ثم يطالب محفظ محاسن الاخبار والاشمار التى 
تجرى مجرى ماتموده بالادبحتى يتأ كد عنده برواتها وحقظبا واد 

5 جميع ما قدمنا. وبحذر النظر فى الاشمار السخيفةوما قهاء 
واهله وما يو همه اصعايها أنه ضربمن القارف ورقة الطبع .ان هذا الاب 


د 
مفسدة للاحداثجدا . ثم عد حبكل مايظبر منه من خلق جيل وفمل 
بحسن ويكرم غليه ‏ فا خالق'قى بنض الاوقات مادكرته فالاو ان 
لابو عليه ولايكافق بانه اقدم عليه بل بتذافل عنه تغافل من لامخطر 
بال انه قدتجاسر على مغله ولغ نه الاسيااستره الب واجتهد فى ان يخ 
ما فمله عن الداس فأن عاد فاو 
منمماودتدفانك انعودته التوخ والمسكاشفة حاته على الوقاحة وحرضته 


على معاودة ماكان استةبحهوهان عليه سماع اللا فى ركوب قإنغ الاذات 


عخ عليه سرا وايعظم عنده مااناه . ومحذر 


التى تدعو اليها نفسهوهذه اللذات كثيرة جدا 
' اداب المطاءم )ام 
ينبنى ان يبدا به فى تقويمرا ادا ملاعم فيفع اولا انر 

تراد للصحة لا للذة:وات الاغذي ةكلبا انما خلقت واعدت لنااتصح بها 
ابداننا وتصير مادة حياتنا . فهى تجرى عجرى الادوية لتتداوى با البوع 
والالم الحادث منه.ككا ان الدواء لا يرام للذة ولا يستكثر منه للشبوة 
ككذاك الاعاممة لاينبنى ان يتناول منها الا ما بحفظ صحة بدن ويدفعم 
قر عنده قدر الطمام الذى يستعظمه اهل 
اليه وبال منه فوق حاجة يدنه أو مالا 
تى يقتصر على لون واحد.ولا برغب فى الالوان الكثيرة .واذا 
جلس مع غيره لا ادر الىالطهام ولا يديم النذار الى الوانه. ولا حدق 
اليه شديدا. وقتصر على ما يليه ولا سرع فى الآكل ولا يوالي بين اللقم 


بسرعة.ولا يلم اللقمة ولا يتامر! حتى يجيد مضخبا.ولا يلاخ بده ولا 


عت ووأخته 


ن يؤاكله ولا يتبع منذارهمواقم ده منالطمام.ويمود أن 


اذكان افضل ما عنده ثم يضبط شروته 


بالمثى فان ن استوقاه بانبار كل لى واحتاج الى 
فيمه مسم 0 فى اكثر اوقاته كارك ان فع له وقساى 
والنيقظ وقلة البلادة ودمثه على النشاط والخفة.واما الملواء واتماكبة 
فى أن يمتنع منها ألبتة ان امكن .والا فليتناولاقلما يمكن فانها تستحيل 
فى بدله تتكثر الحلاله وتدوده مع ذلك على الشره وعحبة الاستكثار 
خلال طلعامهاماء.فاما النييذ وأصناف الاشرية 


على سرعة العمل 


لس أهل الك ال ربالا انيكون أهل الور أدبا 
م 37 يسيع اكلام القبيح والسخافات الى تجرى 


ف الادب التي 


-520 
ولا .تمود اليش والأأسراب ف الصيف ولا الاوبار والنيران فى الشتاء 
للاسباب الى كر ناها.ويدود المثى واساركة والركو ب والرياضةحتىلا ستمود 
اشدادها. وييود ان لا يكشف أطرافه ولا يسرع فى المثى ولا رخ 
يديهبل يضمعا المصدرهولا يربى شعره.ولاي ين 

الا وقت حاجمه اليه.ولا .: 
5 كله وملانه وما يجرى جراه 
كلمن ماعرء ولايتوسل: بشرفاذكان له أو سلطان من أهلدان 1 
غضب من هو دونه أواستهداه من لامكنه ان رده عن هواه او تطاوله 


عايهكن انفق له اكان خاله وزيراً أو مه سلطانا قنطرق به الى هضيمة 


أقرانه وثثر اخوانه واستباحة أموال جيرانه ومعارفه. وينبنى ان يمود ان 
لابعق فى بالسه ولا بتمخط ولا يشاءب محضرة غير لا يضع رجلا 


اله قد بل به التتيح الىان 
ويمود ان لآيكذب ولا ١‏ محافألتة نة لاصادقاا 
مم الماجة اليعفى دمض الأوقات فاما الصبى 
أي قة الكلام فلا يتكام الا جواا.واذا حضر من هو أكبر منه اشتفل 
بالاستماع منه والصمت له.وعنع من خيه 0 


لنو القول.ويءود حسن الكلام وذار, ارشه وجيل اللثاء وكر 


ولا برخص له ان ينتيم لأ ضداد 


وكل من كان كبز مية 


كفت 
وأحوج الصبيان الى هذا الادب أولاد الاغنياءوالمترقين.ويتبنى اذا 
ريه العم ان لايصرخ ولا يستشفع باحد فانهذافمل الماليك ومن هو 
خوار ضعيف. ولايمير أحدا الا بالقبيح والسى' من الادب . ويمود ان لا 
بوحش الصبيان: بل يبرهم ويكافظه على اججيل بأكثرمنه لكلا يتمودار يج على 
الصبيان وعلى الصديق.وبغض اليه الفضة والذهب وبحذر متها اكثر من 
تحذير السباع والميات والمقارب والافاعى.فان حب الفضة والذعب أقنه 
أ كثر من افات السنوم . وينبنى ان بوذن لهفى بعض الاوقات ان يلعب 
لمباجيلا يستري آليه من تب الاد ب ولايكون فى لمبه ألم ولاتتب 
شديد . ويمود طاعةوالديه ومعلميه ومؤد بيهوان ينظر الهم يمين الللالة 
والتعظيم ويبابهم.وهذه الآداب النافمة للصبيان هى للكبار من النأس ايا 
نافمة ولكنها للاحدات أنقع لامها تدودهم محبة القضائل وي 
فلا ينا علهم تجنب الرذائل ويسبل يم بذك جيع ماترسيه 
المكة وتحده الشريمة والسنة -ويشافون صبطذاا مسري اليه 
من اللذات القبيحة وتكفم ضن الانبالةق 1 الكثير 
فها. وتسوقم الى مرّتبة الفلسفة السالية وترقهم الى ممالى الامور 7 
وصفناها فى اول الكتاب من التقرب الى الله عن وجل وعجاورة الملاككة 
مع حسن المال فى الدنيا وطبيب الميش وجميل الاحدوثة وقلة الاعداء 
كر الداح والراغبين فى مودته من الفضلاء خاصة . فاذا تجاوز هذه 
الرتبة وبلغ نه الى ان بشهم أغمراض الناس وعواقب الامور قهم ان 
الفرض الاخير من هذه الاشياء التى ,تقصدها الناس ويحرصون علها 


الثروة واقناء الضياع والمبيد والميل والفرش وأشباه ذلك انما هو 
لترفيهاليدن وحفظحته.وان على اعتدالهمدةما. اوان لابقع الاعراض 
ولا تفجاه المنبة.وان نا بتعمةاللهعليهو يستمدلدار البقاء وا. ل ة السرمدية. 
وان اللذاتكلبا فى.المقيقة هى خسلاص من لام وراحات من تمب.فاذا 
عرف ذلك ولخد مد 1 ائمة وعود الرياضات الى تحرك 
المرارة الغربزبةوتحف ظ الصحة وتننى الكسل وتطردالبلادةوتبعث النشاط 
وذ ا ممولا مترفا كانت هذه الاشياءالتى رسدتم أ 
عليه لكثرة من تحتف به وينوبه ولوافقة طبيعة الانسان فى اول ,ماب 
هذه اللذات واجاع جبوالنان عل نيل ما امك كتنهم مما 006 
عليهم بثابة ججدم ٠‏ فاما المقراء فالامس عام للم أحبل با له فريبون الى 
الفضائل قادرون عليها متكعوتمن تلا والاماة نما “وحال التوسطير 
من الناس متوسطة بين هاتين المالتين.وقدكان ملوك الفرس اتشلا 


3 أولادم بين حشمهم وخواصهم خوفا عليهم من الا<وال التى 


0 الاحداث فد عرفت 0 ان من تشأعل خلاف 
هذا الذهس من التأدب ل يرج فلاحه ولا قبئ ات يشتثل لصلاخه 


ا 
وتفومه فانه قد صار عنزلة الختزير الوحشى الذى لايطمع فى رياضته فان 
نفسه الماقلة تصير خادمة التفسه الم 

مطالبها من النزوات.وكا اله لاسبيل الى رياضة سباع 


لاتقبل التأدي تكذيك لاسبيلالىر. 


ذاما لها مايا على نفسه عازما على الاقلاع والانابة 

من يرجى له التزوع عن أخلاته بالتدريح والرجوع الى الطرية. 
بالتوبة وبمصاحبةالاخيار وأهل المكة وبالآكباب على 

ذكرنا الملق الحمود وما ينبنى أن يؤخذ به الاحنداث 

واصفون جيع التوىالتى تحدثاحيوان أولا أولا الى أن تهى الى اقصى 
الكمالف الانسانيةفانك شديد الماجة الىمحرفة ذإ: 


ان الاج 
بقبول الآثار الشريفة 1 التى تحدث فبا. فان الجماد .نما اذا قبل 
صورة 0 من المليئة الاولى التى لا تقبسل 
.فاذا بلغ لى ان يقبل صورة التبات صار بزيادة هذه الم 
غتذاء والن.و والامتهاد فى الاقطار 
نه من الارض والماء وترك مالابوافقه ونفض الفضلات 


التى تتولد فيه منغذائه عن جسمه بالصموغ .وهذمهىالاشياء ال 


ذه الخالة 5 ات التى - بباعلى الجاد 
ذلك أن نمه ,ارق الماد مفارقة سير ةكالرجان وأشباهه. ثم 


يمد ثىء فبمطه طبت من 


غير زوع ولا بذر ولا يخفظ نوعه بار واليزر.ويكفيه فى حدوله امتراج 


المناصر وهبوب الرياح وطلوع الشمى فلذاك هوفى أقق الجادات 
الخال منها.ثم تزداد هذه الفضيلة فى الببات فيفضل بعضه على 
لمعثر نظام وزيب 00 


غئل انالك ع على الت زكفشل الثالى 
حتى بلغ الى افقنه 
يوان «وعى كرام 2 عدت واران وال 
كال أنمها يمد مختلطة القو 
غير مر وتلد للثل وم تبلغ : 8 ينتصل بإقن 


الميوان.ثم تزداد وتممن فى هذا الأقق ال 


لى ان تصير فى افق الميوان فلا 
لبان مك ريلية: يبيرة سارت عيوانا وغرتجت' 
1 قواها وتحصل .فا أكررة واف ربمق 


0 
وقد روى فى الخبر ما ه وكالاشارة اوكالرسن الى هذا الممنى وهو قوله 
صيالله عليه وس «أكرموا عمات؟ النخل فانها خلقت من بقية طينة أدم» 
فاذا تحرك النبات وانقلع من أفقه وسعى الى غذائه وم يتقيد فى وضمه 
الى ان يصير الله غذاؤه وكونت له آلات اخر يتناول بها حاجانه التى تكلله 


فد صا حيوانا.وهذه الآلات لتزايد فى الميوان من اولافته وثتفاشل 


ف فيه بمضبا عل بم كان ذلك البات فلا يزال بقل 
فضيلة بمد فضيلة حتى لظابر فيه قوة الشمور بالذة والأذىفياتذ بوصوله 
الى منافعه ويام توصول مضاره اليه.ثم يقبل المامالنة عن وجل ايإدفبتدى 
الى مصاللمه فيطلها والى اضداده فهرب منها. وما كان من الميوات 
فى اول أفق النبات فانه لا او ولا يخلف امثل بل يتولدكالدبدان 
والذباب واصناف المشر كلقن .ثم بتزايد فيه قبول الفضيلة كا كان 
فى الثبات سوا .ثم تحدث فيه قو النذب الى يض بها ادقع 
يؤذبه فيعطى من السلاح محسب قونه وما يتاي ق استماله.فانكانت قوته 
النضبية شديدةكان سلاحه ناما قويا. وانكاات ناقصة كان ناقتا وات 
كانت اث نة جدالم يمط سلاح البتة ب[ ل اععلى آآلة اغمره بكشدة المذو 
والقدرة على اميل التى 7 دمن عااقهرانت تر كك ناا بنطواق 
الذى اغلى القرون التى تجرى .له عجر الرماح .والذى أعطى الا 
والاب الى تجرى له مجرى الككين اجر . والذى ى اععلى آله الربى 
التى مجرى له مجرى البلى والنشاب.والذى اعطى الموافر التى مجرسيت له 
مجرئ الدبوس والطبرزين.فاماما لم يمط سلاحا لضعفه عن استعاله ولقلة 


50-7 
شجاعته وتقصان قوته النضيية ولانه لو أعمايه لصاركلا عليه . فقد اععلى 
اله اهرب والميل مجودة المدو والخسة والختل والمراوغة كالاراب 
واشباهها . واذا تصفحت احوال الموجودات من السباع والوحش والطير 
رات هذه المكمة مستمرة فها فتبارك الله احسن الخالقين لا اله الا 
عط عن 000007 اماالانسان ققد 
عوض من هذه اللا تكلا بان هدى الى استع الها كلبا وسخرت هذه 
كلباله وستتكلم على ذلك فى موضمه.فاما اسباب هذه الاشياء كلها 
والشكوك التى تنترض فى قصد بمضبا بعضا بالف والانواع من الاذى 
فليس بير بهذا الموضع وسأ دكرها ان اخر الله فى الاحجل عند بلوغنا الى 

الْوصم 


وندود الىككر مراتبالميوانفتقول:انما اهدى منها الى الازدواج 
وطلب النل وحفظ الولد وتربيته والاشفاق عليه بألكن والمش واللباس 
كا نشاهد فيا يلد بض إتفذيته اما باللين واما بنقل النذاء اليه فانه 
افضل مما لا 0 0 اك ف 


عع 
أن ترى الانسان يسمل عملا تمبل مشله م 
نحوج الانسان الى تمب بها ورياضة ل . وهذه غابة أفق الميوان التى 
تجاوزها وقبل زيادة يسيرة خرج بهاعن افقه وصار فى افق الانبان 
لذى يقبل المقر ل والييز والتطق ا ال يغمل 0 الو 


وأول هذه المراتب من الأفق الانانى لتم 
عاتب الناس الذين يسكنون فى اقاصى امعدورة من الشمال 


5 0 


.وهنا الموضم رك 
بالجمسو. سات,ثم يستمد بهذا ل لأكتساب الفضائل واقتنكما بالا. 

والسسى الاجهاد الذى ذكرناه فيا تقدم حتى يصل الى آخر افقه فاذا 
صار الى آخر أفقه اتصل باول أفق الملانكة وهذا أعلى مرتبة الانسان 
وعندها تأحد الموجوداتويتٍصل أوها بآخرها. وهو الذى يمى دا 
الوجود لان الدائرة هى التى قيل فى حدها انها خط واحد ببتدئ' بالمركة 


ة وينتهى اليا بعينها ودائرةالوجودهى المتأحدة الى جملت الكثرة 
هى التى ندل دلالة صادقة برهانية على موجدها وحكته وق 


تصورت قدر ما أو مأنا اليه وفيمته 
وندبت الها وععرفت الافق 

افك وتتقاك فى مر بة وركوببك طبقناً عن طبق 

لك الايمان الصحيح وشبدت ما غاب عن غيرك من الدهماء وبلفت ان 
التى مبدؤها تمل المنطق فانه الآآلة 

7 ف 0 
تنوم لم وال ا 5 
التماز بها والنو التوسع فا والتو ار 


بر ولمواهب ١‏ 


ما قبلباقى وجودها وعلمت ان الانسان لا يتم لله لاد أن محص 
نسانا كاملا وبلؤغاية 0 الائق الاعرعلية 
/ فيه من الحاولات المكية 
. اوح عل على ضروب 
اسطة بين الملا 


6 
ن وأت ولاأذن سممتولاخار 
واذا بلق بن الكلام الى د ذكر هذه امنزلة المالية الشرضة 
التى اهل الانسان اننا احوالهالتى يقرق فيا وانه يكون أولا بالشوق 
الى المعارف والغاوم ف 
جه الشوق قال العارف والعلوم )م 
ان هذا الشوق را ساق الانسان على منهج قويم وقصد حيححتى 
ينتهى الى غاب ةكاله وى سعادته التامة. وقلا تمق ذلك وربما اعوج نه عن 
السمت والسئن وذلك لاسبا ب كثيرة يطول ذكرهنا ولاحاجة بنك الى 
علمها ألآآن وأنت فى تبذيت خلقك . كما ان الطبيعة المدبرة للاجام 
ربا شوقت الى ماليس بام الجسم الطبيعى امال تحصدث به وافات تطر. 
غليه بمنزلة من نشتاق الى أ كل الغلين وما سجرى براه مما اليكل طبيمة 
الجسد بل سهدمهوبفسده. كذل كايا النفس الناطقة ريما استاقت الى النظار 
والتميئز الذى لآبكملها ولا بشوقها نحو سمادتها بل يحركها اللي الاشياءالق 
تموقها وتقصر بباعن كلها لخيكذ محتاج الى علاج نفسانى روحانى م 
احتاج فى اللحالة الاولى الى لب طبيعى نجسمانى . ولذلك تكثر اجات 
الناس الى المقومين والمتقمين والى المؤدبين والمنددين . فان وجود تلك 
البائع لفائة ا ىننساق بذاتا من غير توفق الى السعادة عسمرة الوجود 
لاتوجد الا فى الازمئة الطوال والمدد البميدة . وهذا الأدب المق 


0 إلله عليه وسل (هناك مالا عير 


الذى يؤدبنا الى غابتنا جب ان تلحظ فيه امبدأ اذى يجرى مجرى النانة 
حتى اذا لظت الغابة درج منها الى الامور الطبيعية على طريق التحليل 


--- 
ثم بنتدىئ* من اسفل على طاريق التركيب فيسلك فيا الى أن ته الىالفاية 
تى لظت اولا. وهذا اللمنىهو الذى أحوجنا فىمبداً هذا الكتاب وفى 
فصول آخر منه أن نذكر اشياء عالية لاتليق هذه الصناعة ليتشوق الها 


ما فبواليها اقرب وبالوصول اليا أ 
الناى غير سهادة الآخر الا 
الىغايات الامور والى غابة غاياته! اعنىالسعادةالقصوىالىلاسمادةبسدها 
الواجب على الم 3-0 
يجبعل مدير ر الدن أن يسوق كل السان نحو سمادته 
الى مخصه ثم يقسم عنا ته بالداس ونظره لهم بقسبين: أحدها فى تسديد 
وتقومبمبالعلومالمكرية.والآخرفى تسد يده تحو الصناعات والاجمال 
المسية.واذا سددهم نحو السمادة المكرية بدأ بهم من الغانة الأخيرة على 
طريق التحليل ووقف بهم عند القوى الى ذكرناها. واذا سددهم نحو 
السمادة المملية بدأ هم من عند هذه القوى وانتهن مهم الى تلك اله 
ولماكان غىضنا فى هذا الكتاب السمادة الخلقية وان تصدر عنا الافمال 
كبا جيلةيا رسمنا فى صدر الكتاب وتملناءلحى النلفة خاصة لاللعوام 
وكان النظار تقدم العمل .وجب أن نذكر الخير المطلق والسمادة الانسانية 
'خيرة تلب بالافال الارادية التى ذكرنًا جلبا فى المقالة 


52-5-- 


الاولى . وارسطوطا ليس انما بدأ كتابه ببذا لموضع وافتحه يذ 


تشوق.ونحن لذكر ماقله تمه ما اخذنء أ 
مواضع اخر ليجتمع مافرقه ا ىكتبه 


ينا وال الوفق الؤيد فان |. 


ع2 القالة العالتة )دم 

( اير والعادة © 
1 عمولة الل تعالى فى هذه المقالة بذك درق بين الخير والسعادة 
بمدان نذكر ألناظا ارسطوطال بس اقداء به وتوفة مه فنقول : ان الخير 
/آرا تقد بين هو المقصود من الكل وهو 
يسمى الث اناف فىهذه الذاية خيرا.فاما السمادة فهى 
الخير بالاضافة الى صاحبها وهى كال له.فالسءادة اذا خير م وقد كوت 
سعادة الانسان غير سعادة القرس وسعادة كل ثى' فى تمامه وكاله الذى 
. فاما امير الذى ,بقصده الح ل الوق فرو طبيمة تقصد ولا ذات 
وهو الخير العام للنلس من حيث هم ناس قم باجموم مشتركون فها فا 


اذا بالاضافة لبت لما 


0 وق اوما جرى مجرى الشوق من 


الحدالذى 00 الطاق لان الممّل لايطلق 

0 اول فى العقل .ومثال ذلك ان الصناعات 
والهم والتدابير الا. 

: منهوبالواجبصار الخير المطلق هو المقصود 

ان يمل ماهو وما النابة الاخيرة منه التى هى 


ا تكلم اللها حتى نجمله رضنا ولتوجه اليه 


يمشيئة الله وعونه 


الخير علىماقسمهارسطوطالد لم را تر بال اخيرات 
منها ماهى شريفة ومذبا ماههى دما وني باعي تر اك اومان 
غة منبا هى التى شرفبا من ذ 
ع لكك والمّل والممدوحةمنبامثل اتفضائل والاضمال 


هى جميع الاشياء انى تطلب الالقتابل يول يال ال ات (وعل 


جهة اخرى ) اخيرات منها ما هى غايات ومئها ما ليت والنايات 


حيوت 
وصلنا الهالم تحتج ان نستزيد الهابشى" آخر.واتى 

واليسارمن قبل انا اذاوصلنا الها احتجناان نس زيدفتقتى اشياءاخر. 

لبت بنايةأيئة تكاملاج واتلروار ياضة ( وعلى جهة اخرى ) |. 
نتيا ناهر موسلا جل ذانه وينيا ما مي مؤثر لاجل 
مؤثر للامىين جميما ومنبا ما هو خارج عنهها ( وتل جه ةاخرى ) الميرات 
منها ما هو خير على الاطلاق ومنها ما هو خير عند الضرورة والاتفاقات 
النى نثفق لبمض الناس وفى وقت دون وقت.وايضاً مها ما هو خير يم 
اللاس ومن جميع الوجوه وفى جميع الاوقات ومنها ما ليس مخير بيع 
الناس ولامن جميع الوجوه ( وعلى جهة اخرى ) الميرات منيا ما هو فى 
الموهس ومنباما هوفى آلكنيةومنيا ماهو فى الكيفية وسار المتولات 
كالقوى والملسكات.ومنها كالاحوال ومنها كالافمالومنها 00 
كال اوادوتها كال لات. .ووجود الخيراتف المتولا تكلبا يكون على هذا 
المثال .امافى اموه أء: عى ما ليس بمرض فاق بارك وتمالى هو الخير الاول 
فانجمبيعم الاشياء نحوه بالشوق اليهولان مال الجيراتالالهية من 
البقاء والسرمدية والهام منه.واما فى الكيةالمدد الممتدل والتدار للمتدل 
وامافى الكيفية فكالاذات واما فى الاضافة فسكالصدقات والرياساتواما 

فى الاين والئى فكالمكان المعتدل والزمان الانيق البب 

فكالتمود والاضطجاع والاتكاء الموافق.واما فى الماك مك 

واه! فى الانفمال قكالماع الطيب وسار الحسوساتالو' 
ككتفاذ الامى ورواج القمل 


( وعلىجهة اخرى 


ومنها محسوسات 


ميا السمادة دم 
وأما السمادة فتد يرما وهى تمام. الميرات وغاياتمبا والهام 
هو الذى اذا بلانا ليهلم نحتج .مه الى ثىء آخر ذلذاك 'قول : ال السعادة 
هى افضل الجيرات وككتا تحتاج فى هذا الام الذىهو النانة القصوى الى 
سعادات اخرى وه التى فى البدن والتى ارج البدن ( وارسءاوطاليس) 
تقول انه يسير على الاسان ان يفيل الافمال ١‏ 3 
اتاع اليد وكثرة الاسدقاء وجو 
الى صناعة الماك فى اظرار شر 
تمالى وموهية ناناس فرو السعادة اية منه ع اسءه وءوهبة فى 
0 وف اعلى صراتها وهو خاصة بالانسان التام ولذاك 
ومن يجرى عبراه.واما اقسام 
لسمادة على ى خسة اقسام : احدها فى صمة اليد 
واطف المواس و ن 


السمع والبصر والقنم والذوق والادس . والشانى فى الثروة 


ل فى موطمه ويددل يسائر الايرات 


اء والدح حليه . والثالث ان تحسن احدوثته فى الناس 
قيكون تمدوحا ينهم ويكثرون الثناء عاييه 
المعروف ٠‏ والرايع نجحانى 

يلف 
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الامور وذلك اذا استمكل ما روى فيه وعزم عليه حتى يصير الى ما يأمله 
منه . والامن ان يكون جيد الرأى صحيح الفكر سليم الاعتقادات فى 
دبنه وغير دينه بربئا من الأ واازلل جد المشورة فىالآ راء. فنا أجتبعت 
له هذه الاقسامكلها فبو السعيد الكامل ع على مذهب هذا الرجل اتفال 
ن <صل له بعضبا كان حظه من السعادة بحس : أمالا 
قبل هذا الرجل مثل فيثاغورس وبقراط وافلاعطون واشباهبمفانهماجموا 
على ان النضائل والسعادة كلبا فى النفس وحدها. ولذاك لما قسموا السعادة 
جماوها كلبا فى قوى نفس التى دكرناها فى اول الكتاب ( وهى المكلة 


والشجاعة والمذة والمدالة ) واجموا على ان هذء النضائل هى كافية فى 
السمادة ولا يحتاج معبا الى غيرها من فطضائل البدن ولا ماهو خارج 


البدن فان الانسان اذا حصل تلك الفضائل ل يضره فى سمادته ان ان يكون 
سيا ناقص الاعضاء مبتلى يجميع امراش البدن: :اليم الا أن يلحق النفس 
-- 0 أفماها مثل. فساد المقل ورداءة 


و بسقوط الالو 


0 أينا أعى الاشياء التى. 0 


من انفلاسفة يحرون أمى البختو 0 به ل يؤهلون تاك 


مم السعادة لأن السمادة ثى. ابت غير زائل ولا متغير ومى 
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ولابيت ولا رتل . 0 0 
ولهذا النظر <١‏ اخخلك القدماء فى السعادة المتلمى فئان قوم أنبالاتحمسل 
للانان الابعدمقا قة البدن والطبيعياء كلبا وهؤلاء هم القوم الذين 
حكينا عنهم أن السعادة العقامى هى فى التفس وحدها وسدوا الانسال 
ذلك الموهى وحده دون البدن ولذلك حكنوا أمها ما دامت فى البدن 

رحفة اليه واد ها ونجاسات البدن وضروراته وحاجا. 


م ألا تستتر عنما بظلمة الميول 
أعنى قصورها وثقصانها ظنوا ألما اذا فارقت هذه الكدورة فارقت 
المهالات وصفت وخلصت وقبلت الاضاءة والنور الالحى اغنى المشل 
يجب على رأى هؤلاء أن الانسان لا يسعد السعادة الثامة الا 
بعد موته » وأما الترقة الاخرى فالها قالت انه من القبيح 
ان الانان مادام حيا يعمل الامال الصالحة ويعتقد 
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الآراء الصحيحة ويسعى فى تحصيل الفضائل كلبا لنفسه اولا ثم لابناء 
جنه ثانا وتخلف رب المزة تدس أذكره فىخلقه بهذه الافمال المرضية 
فبو شق ناقصحتى اذا مات وعدمهذه الاشياء صار سعيدا نام السعادة. 
وارسطو طاليس يتحمق هذا الرأى وذلك انه تكلم فى السعادة الانسانية 
والانسان هو اللركب عنده من بدن ونفس ولذلك حد الانسان بالناطق 
ألائت وبالناطق الاثى برجلين وما اشبه ذلك وهذه الفرقة وهى الى 


ريسبا أرسطوطاليس رأت أت التعادة الانائية تحصل الاننان فى 
الدنيا اذا سعى لها وتمب بها حتى يصير الى أقصاها و رأى المكيم ذنك 
وان الناس مختلفون فى هذه السمادة الانسانية وأنها قد اشكات عليهم 
اتعلا شديدا احتاج أن بتعب فى الابانة عنها واطالة اكلام فيا . وذلك 
ان الفقير برى آن السمادة المظامى فى الثروة والبسار . والمريض يرى 
أنها فى الصحة والسلامة . والذليل يرى أما فى الماه واللطان . والخليع 
يرى انجافى التمكن مرن الشبوا تكلب على اختافها والمادق انها 
فى الظفر باممشوق.والفاضل برى انها فى افاضة المدروف على المستحقين . 
والفيلسوف يرق ان هذه كلب اذا كانت ميتبة مسب اتقسيط المدل 
اعنى عند الماجة وفى الؤقت الذى بجب وكا يجب وعند من نجب . فهى 
سعادا تكلا وما كأنةينها يراد لنى" آخر فذلاك الشى" أحق باسم السعادة 
ولا كانكل واحدة من هاتين الفرقين نظرت نظرا ماوجب ان تقول 
فى ذلك ماراه صوايا وجامما للرأيين فنتول 
جا رأى الؤاف ف السعادة )دم 

ان الانسان ذو فضيلة روحانية يناس بها الارواالطيبة الت تسمى 

منلائكة وذو فضيلة جسمانية._بناسب بها الانمام لاله مركب منهما فبو 


بالحير الجممانى الذى يناسب به الانمام ميم فى هذا العا السغلى مدة 


قصيرة ليعمره وبنظمه ويرتبه.حتىاذا ظفر بهذه الرتبة على الكال انتقل 
الى العلم السلوى واقام فيه دائا سرمدا فىصعبة اللاكة والارواح الملبية 
ولبغى ان يهم من قولنا العام السغلى والعالم العلوى مادكرناه فيا 7 


كك 
قد قلنا هناك إنا سنا ثمنى بالعلوى المسكان الاعلىفى امس ولابالمالم السفلى 
المكان الاسفل فى المس بلكل محسوس فبو اسفل وان كان محسوسا 
فى المكان الأعلى.وكل معقول فبو اعلى وانكان معقولا فىالمكان الاسفل 
ويلبتى أن يل اله لامحتاج فى صحة الارواح الطيبة المستغنية عن الاابدان 
الى شئ' من السمادات البدئية التى 5كرناها سوى سمادة النفس قفط 
اعنى الممقولات الابدية النههى الككمة فتط.فاةًا مادام الاسان انسانا فلا 
تم له السمادة الا تعصيل المالينججيما وليب بحصلاز على الهام الا بالاشياء 
اناف فى الوصول الى كك الاابدية.فالسميد اذّ) من النا سيكون فىاحدى 
تنتين,امافى سرتّية الاشياء المسمانية متملقا ياحواللها ‏ السفلى سعيدا بها 
وهو مع ذلك يطالع الامور الشريفة باحثا عنها مشتاقا ايها متحركا نحوها 
منتبطا بها.واما ان يكون فى رتبة الاياء الروحانية متملقاباحؤاها اليا 
سعيدا بها وهو مع ذلك يطالع الامور البدنية ممتبرا بهاناظرا فى علامات 
القدرةالالمية ودلائل الكةالبالفة مقتديا مها ناظ) لها مفيضا لاخيراتعلها 
سابا لحاتموالافضل فالاقض ل بحسب قبلا وعلى نحو استطاها.واى اصرى' 
لم بحصل فى احدى هاتين النزئتين فبو فى رتبة الانعام بل هو اضل .وائما 
صار اضل لان تلك غير معرضة هذه الحيرات ولا أعطيت استطاعة تحرك 
ها نحو هذه المراتب المالية.وانما تحرك بقواها نحوكالاتها الخاصة بها 
والانان معرض لما مندوب اليهاماح الملة قيهاوهومع ذلك غيرحصل 
لما ولاساع نحوها. وهو مع ذلك مؤثر لضدها يستممل قواه الشريفة 
فى الامور الانقة وتناك محصلة لكنالاتا التى تخصها فد الانعام اذا منت 
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اخيرات الاثسية حرمت جوار الارواح الطيبة ودخول الجة الى وعد 
المتقون فعى معذورة.والانسان غير ممذور.مثل الاول مثل الاعمى اذا 


جار عن الطريق فتردى فى بر فبو صر حوم غير 


احدهها ناقص مقصر عن الآخر وان الأ نتقص منها ليبس يخاو 
بن ال لام والمسرات لاجل خداذ اع الطبيعةوا الزخارف المسيةالتى تمترضه 
فيا بلابسه وتموقه ما الاحله نمه من الترقي قب عط 
ا تاق به من الانوولثئائية فاع عد المرتينة عي امل على 
الاطلاق ولا سعيد نام ه وان صاحب المرتبة الاخرى هو السعيد اتام 
وهو الذى توفر حظه من المكلة فبو انبته بين الملاء الاعل 
يستمد منهم لعل اطالف الحكلة و انور الالحى ويستزيد من قضائله 
وقلة عوانغه عنها . ولذلك يكون ابدا خالييا من ن الآلام 
ول لسرات الى لاعخلو صاحب الر: إنببة الاولى منها ويكون مسرورا أبدا 
بذاته ممتبطا محاله ويما محصل له دائما من فيض نور الامل فليس يسر 
4 بلك الاحوال ولا ينتبط الا بتاك الحساسن ولا هشر ش الا لاظبار تاك 
المكمة بين اعلبا ولا براح الا لمن ناسيه أو قاربه وأحب الاقتباس منه. 
وهذه المرّة التى من وصل الها فد وصل الى اخر السعادات واقصاها 
وهو الذى لايالى بقراق الاحباب من اهل الدثيا ولا جحسر على مااطوته 
من النتم فباوهو الذى برىجسمه وماله وجيع خيرات الدنيا ات عددناها 
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فى السمادات الو التى فى يدنه والحارجة عنشكلبا كلا عليه الانى ضرورات 
يحتاج اليبا لبدنه اذى هو مربوط به لايستطيع الانحلال عه الاعئد 
مثبقة خالقه وهو الذى يشتأق الى مية اشكله وملاقاة من بناسبه من 
الارواح الطيبة والملاككة المت بين.وهو الذى لابفمل الا مأأراده الله منه 
تار الا ماقرب اليه ولا يخالفه الى شى" من ثرواته الرديئة ولاشندع 
مخدائع الطبيمة ولا ينغت الى ثئ' يموقه عن سعادته.وهو الذي لايحزن 
على ققد محبوب ولا تمسر علىفوت مطلوب الا ان هذه المرتبة الاخيرة 
نا عظيا اعنى ان من يصل اليها + بن الناس يكون على طبقات 
تان ما التنان ساق اكيم اكلام اليهما 
هيا وذلك فىكتابه المسمى ,,فضائل الامس““وانا 
امداناك اسيل 0 نه قال: 

حيط أول رتب النضائل دم 
اول رئب الفضائل تسبى سمادة وهى ان يصرف الانسان ارادته 
معلا الى مصاله فى الال الحسوس والامور الجسوسة مرق امور 
الثفس والبدن وماكات من الاحوال متصلا بها ومشاركا لهيا من 


الامور النفسانية.ويكون تصرفه فى الاحوال امحسوسة تميرفا لامخرج 


به عن الاعتدال الملائم لاحواله ال 
ك هدر ميشدل 
اقرب منه إلى ما لايسيغه وذلك انه جرس امر 


التوسط ىكل فضيلة ولامخرج به عن تدير المكر وان لابس الامور 


مات 
الحسوسة وتصرف فيها . ثم الرتبة الثانية وهى التى يصرف الانسان فها 
ارادته وحاولاته الى الامى الافضل من صلاح النفس والبدن 

ان يتليس مع ذلك بش" من الاهواء والشروات ولا يكترث + 


ومواشعيم من الفضل والمم والمعرفة و وَرَاننَا حن هنهم , 
وخامسا بحسب شوقيم ومعانتهم ويقال ايضا بحب جدم . ثم ككون 
التقلة فى اخر هذه المرتة اعنى هذا الصئف من الفضيلة الى الفضيلة 
الالحية الحضة.وهى رن الى ات ولا تتمت ١‏ 
ولا تشبيع لال ولا تطلم الى ناء ولا ضنبقريب ولاخوف ولا فزع من 
امى ولا شنف محالولا طلب لظ من حفاو ظ الانالية ولا منالمذاوظ 
النفسانيهايضاً ولا م تدع والضرورة اليه من حاجة البدن والقوى الطيئية 
,صرف بتصر فا خيرالملط إلى فى اعالى رتب الفط 
عر فالركد ال الى الامور الاخدية ومعاناتها وعحاولاتما بلا طلبعوض 
يكون تصرفه قها ومعاناته ومحاولته ا لئس ذ 
8 مسب الحم والشوق وقضل الما 
بلغ الى هذا المبلغ 
09 الاولى واقنداقمسباوباتمالها 


عب 
ص لخر ضسراتب الفضائل 354 
واغر امراب فى الفضيلة ان تكون اقمال الائنا نكلر| افمالا المية 
وهذه الافمال هى خير محض والفمل اذاكان خيرا محضا فليس ,شملهفاعله 
من اجل ثى* آغر غير الفعل نفسه.وذلك ان امير الحض هو غاية متوخاة 
أذادها اى هو الامى المطلوب المقصود لذاته.والامى الذىهو غابة فى ناب 
النفاسة ليس يكون من اجل شى* آخر.فافمال الانسان اذا صارت كلا 
الهية فهىكابا انما تصدر عن لبه وذاته المقيتية التى هى عّله الالحى الذى 
هو ذانه بالحقيقة وتزول وتنهدر وتموت سائر دواعى طباعه البدتى يسائر 
عوارض النفسسين البهءيتين وعوارض التخيل المتولد عثبما وعن دوائى 
ن أ قمله 

همة فى وى الفيل اى 

رن فل غير ذات الفمل وهذا هو سبيل المثل الالح . 
فبذه الحال ع آخر رتب الفضائل الى يتقبل فيا الانسان: افال المبدأً 
الاول خالق ق الك لعن وجل «اعنى أن يكون فيا بشعسله لايطلبٍ به حفا 


لبس شمل من اجل ث1 اخر سوى ذاتالفعل .وممنى ذاتههوانلاشيل 


ماغمله من اجل'ثى' غير قله نقسه وذاته تفسها هى الثمل الالمى نقسه 
شى 

أن فمل الانسان فى هذه الال يكون كا قثنا خيرا محضا وحكنة محضة 

فيد باعمل لنفس أظبار الفعل ققط لا لغاية اخرىيتوخاهابالفمل ومكذا 


وعكذا بفعل البارى تدالى لذاته لامن اجل شى* آخر خارج عنه . وذلك 


4» 
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0 ناجل ث" 
خارج عن ذاله : اعنى ليس ذلك من اجل سياسة الاشياه اتى نحن يمضبا 
لانه لكان كذلك للكانت افماله 0 

الامور التى من خارج ولتدبيرها وتدبير احوالها 0 هذا 
تحكون الاشياء التى من خارج اسبابا وعللا لافماله ٠‏ وهذا شنيع قبيح 
تعالى لله عنه علواكبيرا . سكن عنابته عن وجل بالاشياء التى من خارج 
وفملة الذى يديرها به ويرقدها انما هو على التصد الثاى وليس يمل 
مابفمله من اجلَ الاشياء انفسبا ككن من اجل ذانه ايضا.وذلك لاجل 
أن ذانه تفضل لذانها لا من اجل المفضل عليه ولا من اجل ثى' اخر . 
وهكذا سبيل الانسان اذا بلغ الى الناية القص.وىف الامكان من الاقكداء 
بالبارى عن وجل ككون افماله النى نقملرا على التصد الاول من اجل ذاته 
نفسها التى هى المقّل الالمى ومن اجل القمل نقسه.وان همل فملا يرقد 
نه غيره ويثفمه به فلس فمله ذلك على.النصد الاول من اجل ذلك الثير 
لكن بفمل بذلك الثير ماشمله به تقصد ثان وفعله ذلك من اججل ذاته 
بالقصد الاول ومن اجل الفمل نفسه اى لنفس النطيلة ولنفس اخير لأأن 
قمله ذلك قضيلة وخير قفعله لنفس القمل لا لاجتلاب منغمة ولا لدفع 
مغسرة ولا اتباهى وطلب الرياسة ومحبة الكراءة فبذا هو غرض 
الفلسةة ومنتهى السمادة.الا ان الانان لايصل الى هذه المال <تى تننى 
ازاذثةكلها التى محسب الامور الخارجة : 
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من ذلك اذا صفا من الامس الطبيى أبتة ونفى منه تفيأكاسلا.ثم حيتكذ 
يعتلىء معرفة الية وشوقا اميا ويوقن بالامور الالحية با يتغرر فى نفسه 
وفى ذاته التى هى المقّلكا تقررت فيه القضايا الاول تى تسم العلوم 
الاوائل.الا ان تصور المقل وروبته فى هذه امال بالامور الالحية وتيقنه 
لمايكون عمنى اشرف والطف واظبر واشيد الكشافا لهوبيانا من التضايا 
الاول التى تسمى الملوم الاوائل المقلية . فيذه الناظ هذا المكيم قدنقلم! 
تلا (وهى تقل ابى عثمان الدمشق.وهذا الرجل فصيح باللتين جيما اعنى 
بة مرذى النقل عند جميع من طالع «اتين اللذتين وهو 

معانيها من الفاظ المرب 


المسمى بغضائز ل النفس قرأ هذه الالفاظام نقل,1).وليست تحصل هذه 
الراتبالتى يرق قبيا ساحب السمادة النامة الا بيد ان يمأ للكة 
كليا عليا صميحا ويستوفها أولا أء ولا تاها ركنن السى قريب 
السمادات . ومن ظن من الناس أنهيصل الها بغير تلك الطريقة وعلى 


غير ذلك النبج ققد ظن باطلا وبمد عن المق بمداكثيرا . ولينذكر 
فى هذا الوضع الخنا| المثيم الذى وقم فيه: قو م ظنوا انهم يدركون الفضيلة 

ليل القوة المالمة واهمالما وبترك النظر الخاص بالمقل وكقلهم 
بامال ليست مدلية ولا محسب ما بقسطه القبيز والممّل . وقد سمام قوم 
الماملة والئاجية . ولذاك رتبنا هذا الكتاب عتب ذلك الكتاب ليلحظ 


منعا السمادة الاخيرة المطلوية بالك الإلنة وتبذب ها النفس وتبياً 


لقبولها غسلا وتنقية 
سميته ايض بكتاب طرازة الاعر 


المسى بالاخلاق ) ان هذا الك 


0 
6 
ولاامن هو فى طبيمة الاحداث . قال ولست اعنى بالحدث ههنا حدث 


السيرة التى بقصدها 


السن لان الزمان لاتائير له فى هذا المنى « 

اهل الشهوات والاذات المسية.وأما انا فأقول الى ما ككرت هذه المرّبة 

الاخيرة من السعادة طدما فى وصول الاحداث اليها : بل لير على سدمهم 

حسكية لايصل اليها:الا أهلبا الاعلون مت 
الاولى منها بالاخسلاق التى 

ق الشديد والمرص الام وسار 

ماككرناء ووصفناه عن اكيم فيترق فى درجة المحكلة وليتماعد ها 

اجياده فان الله عن وجل إفقه.فاذا باغ الاننات الى غاية هذه 

عنى بتطبيرها وغلبا من الادناس الطبيمية لأخراء الملية فقد فاز وا 

ذانه للق خالقه عن وجل اعسدادا روحانيا بيس فيه تزاع الى تلك القوى 

الىكانت تموقه عن سعادته ولالشو 

وم تبق فيه ارادةلهاولاحرص علا وقد استخله. 


كراماته وفيض نوره الذىكان غير مستمد له ولا فيه قبول من عطاله 
وبأنيه حيتتذ الذى وعد به المتقون والابراركا سبق الاماء اليه سرازافى 


قوله عمل وجل «فلا تمم نفس ما اخ ىلحم من قرة اعين»:وفى قول الب صل 
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اشّعليه وسلد دعتال لثمالا عين رأت ولا أذن. مسمعت والاخطر على وا 
5 5 الرتبة الاولى من السمادة الاخيرة )دم 9 

واذ قد -خصنا ام هاتين || من السعادة القصوى فقد تيين 

بيانا كافيا ان احداهما بالاضافة الينا اولى والاخرست ثانية ومن الحال 

ِ 000 نمود الى ما 

لى من السعادة الاخيرة ونستوفى اكلام فير 

الكتاب علها ولق عن بان الرتبة الثانية الى 

بعض القوى التى كر ناها دون بعض او 

تسد لاملاحها فى وقت ل ,يكون 

بعض اجزائه دون بعض او فى وقت 

دون وقت فانه لا يكون مدبر منزط وكذلك حال مدبر المديئة اذا خص 

به عائفة دون طائفة او وقتا دون وقت لا يستحق اسم الرياسة على 

ارسطوطاليس : تمثل بان قالان الخطاف الواحد اذا ظلور لا 

.يدل على طيمة الربيع .ولا بوم واحد معدل الحواء بث بشر بالرريع .فل 

ط اب السمادة ان يطلب السيرة الل فذيشة عد ندر ع ناا نرق تاك 
السيرة هى واحدة وليذة فى نبا فلك قلنا انه ذبغى ان ,تشوقها 

1 ا ا النايات الثلاية 


ل الانسان يافضلبا ويشرف باشرفبا . فسيرة الافاضل المضيفة 


5ك 

لذيذة بنقسها لان اقناهم ابداعتارة وممدوحة وكل اسان يخذ بما هو 
بوب عنده . يذ بمدل العاذل او يلنذ بحكمة. اكيم والافمال الناضلة 
والفايات التى يذتهى اليبا بالعضائل لذيذة محبوبة فالسعادة الك م نكل ثى؟ 
وارسعاو طاليس تقول ان السمادة الالمية وانكانت كا تكرناها من 
الشرف وسيرتها الذ واشرف من كل سيرة فانها محداجة الى السمادات 
الاخر الإارجة لان تظبر ما والا كان تكامنة غير غلاهية. واذا كانت 
كذاككان صاحها كالفاضل الناثم الذى لا يظبر فمله وحيذئذ لا يكون 
ينه وين غيره فرقكا وصفنا حالما فيا تقدم » فالطلم اذن على حقيقة 
هذه السمادة امتمكن من اظبار ضله بها هو الذى يلنذ بها وهو ف 
لسر سرورا جقيقيا غير مموه ولام خرف بالباطل 0 
حد الحبة الى المشو والمحيان وحينئذ انف ان يصير سلطانه المالى 


ل لطان بطنه انه وفرجه فلا مخندم بأشرف جِرْء فيه أخس جِزء فيه . واعنى 
بالسرور المزخرف بالاباطيل اللذاتالتى تدم تشركنا فها الميوانات البيليست 
ناطقة فان ناك اللذات حسية تنصرم وشيكا وتملبا المواس سريما.فاذا 


دافت 0 ة 0 


باعادة اكلام فيها م ارك وقلنا ملا يعرف الخيرالمطاق واتفضيلة النامة وله 
يعرف المكة المسلية يينى ابثاو الافضل والممل به والثبات عليدلا بنشط 


2 
تاح اله . وم نكا نكذلك ككيف يانذ يم جا 
عليه ؟ وقدكان للحكاء المقدمين مثل. يضربونه و 
وهى مساجدهم ومصلام : وهو هذا الماك اموكل بالدنيا تقول ان هبنا 
خيرة وهبنا شرا وهبنا ما لين مخيز ولا شر.فن عرف هذه الثلالة حق 
معرقها تخلص منى ونجا سالا: و ن ل بمرفبا قتلته شر قتلة وذلك الى لا. 
اقله كلا وحيا ولكنى أقله اولا اولا فى زمان 0 0 
فيه وتأمله عرق مته جيم ما قدمئا كره * ويب 
الذى ككرنا حالدما دام حيا تحت هذا الاش الدا ل بكري ردجت وال 
سموده ونحزسه برد عليه من اللكبات والنوالب وانو انواع امن والصائب 
لاله يذعى منبا ولا يلحقه ما يلحق غيره من امشّة فى 
ايها لاد خرا مستمد لسرعةالانفصالمنها بعادةالهلع 0 
ولا قابل اثر اللحموم والاحزا زان بالاحوال المارضة.وان اصابه هن ه. 
الآلام ثى. ٠‏ فهو بشدر على ضبط نفسهكيلا تنقله عن السعادة الى ضدها 
7 لل لا تخرجه عن حد المادة ألبتة . ولواتلى ببلايا ابوب عليه السلام 
واضمافبا ها اخرجه عن حدالسعادة. .وذلك لما يجد فى نفسهمن الحافظة على 
شروط الشجاعة والصبر على بجع الت خور الطباع قيكوتف 
أولا بذاته وبالاحاديث الجيلة التى تنشر عنه ويرى ان نادت 
بد الشطارة والمصارع الذى يبوى التلبةكل واحد منعا يصبر عل 
غدائد عظيمة من تقطيم اعضاء نفسه وثرك الشبوات التى 2 
نتشار السيت فيرى نفسه احرى واولى منعيا 


نيأه. تعض من سوء الخخت' 
عرض للانسان واحتمله لم يكن فيه دلالة على كبر نفسه وعنا م *مته.ومن 
ل يكن ن سعيدا ولاسبقت له رياسة بمسذه الضناعة الشرة 

الاخلاق فانه سيتفمط ل انعماا هرا كرس لاجد لزلا الما 


اى العدئ 
المالتين :اما الاضطاراب الفاحئ 


ش والالم الشديد والخروج بها الى المد الذي 
1 بوم ٠‏ وأماانيتشبه بالسمدا. 
0 
كون الا انه جزع الباطن تالف أن الاعضاء المفاوحة اذا 
_ كت الى المين تمركت الى الشمال ل كناك ككون رك : 
ترك الى خلاف ما بحماونها عليدمن. اليل أ. 
وأهل المدالكانت هذه حالم » 
0 


أل 


0 مواعظهم فياير الصبر 


له هذه المصال ومات 


علها فليس يسميه اخد من الناس سيدا. ويس يفبخى على هذا القيار 


0-0 
عليه .فالانسان اذن انما يصير سغيدا اذا مات.الا ان هذا قول فى غابة 
اذاكنا تقول ان السمادة هى خي, ال فى هذا الوضع أيضا 

اذ قد يلحق الى 

والموات واستقامة أي الا ولاد 


الى أن بلغ الشيخوخة سعيدا وتوفى على هذا السبيل أن يلحقه مثل هذه 
ببلغ الشيخوخة سمي 


ات فى اولاده حتى يكون بمضيم خيارا حسن السيرة وبعضهم 
إأنْ بو ين الآناء والاولاد تباين 

ا جهة. ولكن من 
ا 0 أن لاتككون امور الاولاد 
: ولكن يذينى أن ذ.ود الى مأكان 
فيه . فبذا الشنك الذى اورده أرسعاوطاليس على نفه فىهذا 
اللوضع هو شك من تقد ان للانسان نعد موته أحوالا وانه يتصل به 
لاعالة من نأمو اؤلاده واولاداو لاده أحوال*: ة بحسب أخلاق سير 
الاولاد.ككيف تقول ليت شمرى فى الانسان اذامات سديدا ثم مه 
ن شا بعض أولاده أو سوء سيرة من بحيامن له مآيكون ضدسيرته 


سماد هكانهذا شايما ا 


ما يمرض له افضل الاعمال من الصبر صية وم 


نه 


0 
نمية.ومن التصرف فى الأموال اذا اسع فها وحسن التجمل اذا عدم 
أيكون سميدا فى جيع احواله خير منتقل عن السعادة بوجه من الوجوه . 
فالسميد اذا ورد عليه نحن ليم جعل سيرته أكثر سعادة لانه بداريه 
مداراة ججيلة وَتصير على الشذائد صيرا حسنا .ومتى ل يغمل ذل ك كدر 
سعادته وذننصها وجلب له احزا: 
اذا ظبر من السعداء فى هذه الاحوال والافمال كان اشد اشراقا وحسنا 
3 احتمل اكير وعم من ن المصائب احتمالا سبلا .د ان لأيكون 


تموقه عن افا لكثيرة. والميل 


اذا كانت الافمال هى ملاك 0 قثنا فليس 6 احدمن السمداء 
شايا لانه ليس بفعل فى وقتمن الاوقات افعالا مرذولة.فاذا كان حكذا 
فالسميد بعاوتون 0 وان حلت به الصائب ب ات حلت بير نامس 


بل اذا ظفر بأمور جملة فىزمأن طويل .ثم قال بعد قليل:واما حال الانسان 


بعد موته فالقول بان الآفات التى تدرض لاولاد اليت واصدةائمباجمم 
لست أتملق: به أصلا مضاد لما يمتقده ججيم الثاس .واذا كانت الامور 
العارضة لم ؤلاءكبيرة متيقنة وكان بمضها يتعدى الى المت أكثر وبمضها 
أقل صازت قستنا اياها الى الاشياء الجزييةبلا نهاية.واما اذا قبل تولاكزا 


وعل طريق الرسم شفلق ان ككتنى بما ثقوله فيها وهو اند ان الآفات 


0 


التى تمرض الءيت فىحياته عضا تمل عليه احتماله وبثم فى سيرته وبمضها 


مخف عليه احتمالهكذلك يكون حاله فيا عرض لاولاده واصدقالة وكل 
واحد .من الدوارض الى تعرض للاحياء تالف لما يعرض لم اذا مانوا 
أكثر من عخاتنةكا 0-0 ويشبه اذكان يصل الهم من 
هذه الاشياء ثى' را ان يكون يسيرا تزرا بمقدار مالاجمل 
غير التتعيد سيدا ا السمادةمن السمداء.هذا حل ارسطوطاليس 
لاشلك الذى اورده 
لذ السمادة )اد 

ولا قلنا ان السمادة ألذالاشياءوافضلبا واجودها وأوضحرا وجب ان 
نين وجه اللذة فيا باتم انا قلناه فيا مشى .ان اللذة تنشم الى قسيين 
احدهما لذة اتغمالية والاخرى لذ فملية اى فاعلة.فاما اللذة الا نفعالية فى 
غببة بإذة الاناث واللذة الفاعلة تشبه لذة الذكور.ولذلك مارت اللذة 
الانضمالية هى الى تشاركنا فيها الميوانات التى ليست بناطقة ؤذلك انها 


اللذة الأخرى + ذهى القاعسلة وهى الى 

غير هيولائية ولا«.خهملة انفمالا لانها عارت لذج نامة وتاك ناقصةوهذه 
ذاتية وتلك ععرضية . واعنى بالذاتية والمرضية ان اللذات المسية القترنة 
بالشبوات تزول سريها وتنقضى وشيكاً بل تنقلب لذاتها قنصير غير لذات 
بل تمي رالاماكثيرة او مكروهة بشمة مستقبحة وهذه اضداد اللذة 


ومقاللاتها . واما اللذة الذاتية فانها لاتصير ىوق تآخر غير لذة ولانشقل 


4- 
عن حالتها :لل هى ثابتة إبدا.واذا كانت كذلك فتد مبح حكننا ووضيح ان 
السعيد تكون لذته 


النقص الى المام ومن السقم الى الصحة. 

الى العم ومن الرذيلة الى الفضيلة.الا ان ههبنا سرا 
م ومن الرذيا .ا بناسرا 

وهو ان ميله الى اللذة المسية ميل 


ولاتزيد المادة د 


1 ل لطي ايا ب ا زعلا و1 0 


جح 
وم على نقسه متبأكل صمب ولايرى موطع الذلط ولامكان التبيح 


حتى تبصره المسكلة . واما اللذة المقلية اميل فأمرها بالضد.وذلك ان 
الطبم 58 انصرف الانسان الها عدرة 


وصارت منده مك ذفا 
متاج الى سياسة 


فى الاعطاء ولذة المفمل ادكو . 
فضائله واظبار حكته و 1 5 ب 00 
والصانعاللطيفوالموسيقانى الحسن .وباج كل صائع حاذق فا 


م 


ن اهلبا ومتحقها ‏ وهذا هو ممنى امود !! © 


كرءها افضل واشرف من: الجود بأدوتها 
واخسبا.وقد عرض لهذا الجود 0 وعلو مىننته ضد ماغرض 


ا 000 
رن الاعداء واللصوص وسار 
المتسلطين وهذ هروس ةم نكل آفة الاسبيل لل للاشرار والاعداء اليها بوجه 
. فند ظبرت لذة السمد كيف تكون ومن ابن تبتدئ' والى 
ف يكون السرور المت واللذةالذاتية.وتبين ايضا انها ابدية 
وتامة والهية وانضدها هو الشقناء لذاته بالضد وعلى المكس اعنى أن لذاته 
كلبا عرضية ومنتقلةعن طبائمها الى اشدادها حتى تصيرم ل ةأومكروهة 
الهية بل شيطالية وغير ممدوحة بلهى مذ»ومة.وذلك بان بلظار 
فى السمادة هل هى ممدوحة فان ارس وطاليس ,ول أن الاشياء النى هى 
فى غاية الفضل لايوجد لامدح لانها افضل وامدح وا ان تمدح 
رت الل ال الشادة ولسن. 
يوجد احد من الناس داح السمادة تفسم!كما بمدح المدل . لكنه يجلا 
ويكرم:ا الى أمها امس الحى بالاشياء التى هى افضل + 
تعالى والى الخير فاذ ان اللدح هو اللفضيلة والعمل ‏ 
ان قال:فالل تمالى أكرم 


تعالى 


55-2 
الله تَعالى ونقدسه تمجيدا كثيرا.واما السمادة فلانه| ام الحى وائما تضمل 
الاشياكلبا لاجلها فهى كذلك أيضا ممجدة .قبل هذا الام ينبتى ان 
لامدج السادة 
الاموركلها بها وبقدر قسطبامنها 
٠‏ المقالة الزابمة )دم 
( ظهور الفضائل من لبس ,بعيد ولا فاشل )6 

قد قلنا فيا سلف ان السعادة تذاهر فى الافمال من المدالة والشجاعة 
والمفة وسار ماتحت هذه الانواع التى احصيناها وحددناها 

وهذه الأفمال قد تقلرر من ليس ميد ولافاضل . وذلك اله قد 
دمل نمض الئاس حمل العدول وليس بعادل ويسمل عمل الشجنان ولس 


المنآكل والشارب وا الذات التى يتنك فيا غيره اما 
نظر منها اكثرما يحضره واما لأ'نه لاب ر قراو _.اشره ]كالاعراب 


خوفامن تناولها ومكروها يأحقه + 
كليم يمملون عمل الا 


فى الل 


5 
اذاك حال الذى يفمل امال الشجما 


5 1 2 ال 
ن بش امروب واقهم على ركوب الاهوال 


امال أو لبعض الرغبات' 


ا المثاينة 3 ف فى الال وما يمل 
ل هل الشقارة يسملون عمل الا عناء 
لة . وذلك انهم يصبرون عن الشوواتكاها ويصبرون على 
عقوبات السلطان وضر بالسياط وتقطيع الاعضاء والجراحاتالىلايؤمن 


منها ويتهون فا لاقصى الصبر على الصلب وثمل الميون وقطع الابدى 
والارجل وضروب التمثيل طلبا لانم وذكر بين قوم فى مثل حالهم من 

ل . وقد يمل ايشاعمل اك لا 
يخاف لاثة عشيرته أو عقوية ساطان او خوف'سةوط جاه أومااشبه 
ذلك . وقد يعمل مل الشجمان من انفق له صراراكغيرة ارت يثلب 

ة الجارية وجبلا يمواقع الاتفاقات ,وقد يمل 
عمل الشجمان المشاق وذلك انهم ركبو الاهوال فى طلب الم.شوق 
رغبتهم فى الفجور او رصبمعل متم ةالمينمنهلا لطلبالنضبيلة ولالاختيار 
اللوت اليل اس الشجاع ب! 1 


الاسد والقيل 


حقيقة. وذلك الها قد واه 

الشجامة بل ليام القد 

هذه المال مزاح العلة فى السلاح لمعن عدمة 5 ال 
منا اذا اهم بل 


اتكون فى عواقب”الامور وتكون 
اناحاف ديه ومن 1 
والشريمة الى هى سياسة الله وه السادل اتى ‏ ميا مصاط المباد والدئيا 


والآخرة.فان مثل هذا قكر فى قصر مدة مره وعل انه لاعالة بوت 

بعد لام تمكان عحبا للجميل تابنا على الرأى الصحيح فهو لاعالة بحائى عن 

دينه ومنع العدو من استباحة حرعه والتفلب على مديثته وبأ 

الفرار ويل ان الجبان اذا اختار القرار 

زائل وان 0 أياما معدودة.ثم هو فى هذه 

المياة الال وضروب الصغار .وهذه حال || 

عقاومة شهواته واستسلامه إذات الشجاعة د 

الامام صلوات الله عليه الذى صدوره عن الشجاعة اذ قال 
لوا تموتوا والذى نفس ابن ابى طالب بده 

لالف ضربة بالسيف على الرأس اهون من ميتة على القراش» ٠‏ 


ا 
ججيع ما احصيئاهللانسان ليس عمدود فهاوانكان دشهها بالصورة . ذلك 
انه كل يقدم على الاهوال فبو شجاع ولأكل من لايخاف من 
الفضاح فهو شجاع. وذلك ان من لابرغ من ذهاب شرفه اوفضيحة 
حرمه اوعندجدوث الرجفات والزلازل والصواعق او الزمانة ىالاسراض 
أوعدم م الاخوا انوالاصدقاء او عند اضعارابالبحر وهول! 0 
الاح فهر بان بوص ف بالمنونمية وبالقحةمةاولى بأل يوص ف بالشجا 


كلك مز د حولت ا 


السباحة او يساور جلا هائها أو اك فرسام برض مرن غير 
ضرورة ندعوه الى ذلك بل مرأآة بالشجاعة واظهار مرئبة الشجمان 
فهو بان ييسهى مطرمذا مانا اولى منه بان يسهى شجاغا . واما من خلن 

انفسه خوفا من الفقر او الذل او اهلكر ارام وما اشييه من باب الغيم فهو 

بان يوصف بابلين اولى منه بان يوصف بالشجاعة.وذاك ان الاقدام وق 
منه بطبيعة المبن لابطيمة الشجاعة فان الشجاع يصبر على ما يرد عليدمن 
الشدائد سبرا جيلاويهمل امالا تليق بتاك امالك شرحناه فيا تقدم. 
واذلك يجب أن يمظم الجاع ويشح بنفسه وحقيق على الساطان خاصة 
والقيم باع الدين والماك ان ينافى فيه وجل قدره ويعلى خطاره وعيزه 
عن سا من يتشيه به ممن دكرناه.فقد تين من جميع نا فناه ان الشجاع 
هو الذى يستهين بالشدائد فى الامور الميلة ويصبر على الامور الحائلة 
ويستخف با يستمظيه عوام الناس حتى بالوت لاختيار الام الافضل 


2 
مده 
ول 


اندع هذه ار انملتكان اكه تلان 


الشجاعة والمئة الا للحكيم الذى 


يتم لكل ثى' فى موضثه الخاص به 


ودر اقساطال. لمتل هفك ل شجام عنيف حكيم9 لك سام 5 


اس بسخى . وذلك 
ريال اللطان 


نفسه وحرمه 00 او بذهمامن لاستحقء 


بمضم فيبذل مالهنطابيعةالشره وام 
على طريق الازدياد من المال 
قلة المعرفة بقدر امال 0 وار ارث وات 


فى اكتساب المال فلا يعرف صموبة الام فيه . وذلك ان الما 


50-7 
الأكتساب سهل الانفاق والفرقة قد شه الككماء من يرفع جلا ثقيلا 
الى قلة جبل ثم ير. سله فان الامى فى ترقيته واصعاده صعب ولكن ارساله 
من هناك امى سبل. 
ميا الماجة الى امال واكتسابه بالطرفب الشريفة المادلة )كام 
الماجة الى المال ضرورية فى الميش وهو نافع فى اظهار المكة 
والنضيلة ومن أكتسبه من وجوه صمب عليه . وذلك ان الكاسب الميلة 
قليلة ووجوهها يسيرة عند الرجل العادل المر وأما غير السادل افليس 
| وصل اليه ولاجل ذلك يوجدكثين من 
الاحرار والفضلاء اقصىا أظ منه.ويوجدون الا ذامين للبخت شاكين 
منه. ار اميك 6 وذالالمنوجرء الحيانات ديار 3 


0 . الا ان العاقل اذا رأى 
المذمات نق العرض من ن السوات ل بتدنس بالق 

من المكاسب ول بتطارق اليه مخيانة ولاسرقة ولا ظلم من هودونه اومثله 
وتجنب فيه وجوه المار والفضاح كالتيادة والخداع وترويح السلع القبيحة 
على الملوك واستنز الم عن أموالم بالحدع والمكر ومساعدتهم على الدواحش 
وتحسين التبا فيا يوافق هواه, وما يجرى مجرى ذلك مرن السماية 
والفيمة والنيية وضروب الفساد التى يرتكبها طلاب المال من غيز وجهه 
بشروب النابنات ووجوه الظلم بسر بنفسه ويمتاضمن المال الراخة 


والْحنّدة فلا يلوم البخت ولاياض الدول ولا مسد اصماب الاموال 


الكتسبة من غيروجهها الميلة.فهذه احوال المكتسبين للاموال ومنفقيها 
وكذلك حال مر يرن عمل عمل المندول وليس يمدل.وذلك انه اذا عدل فى 
بعض الامور صيآاة ليصل به الىكرامة اومال اوغير ذيك من الشهوات 
أو لفرض آخرعما عددناه فيا تقدم فليس ييسمى عادلا وائما يمل عمل 
المدول الخرض الذى بقصده.ويفبخىان تنسب قمله الى غ, 
هذا يمل ذلك قكنا وشرحنا 
22٠‏ المادل 3-364 

فاما المادل بالمقيقة فهو الذى يدل قواه وافعاله واحوالةكلها حتى 

لابزيد بمضهاعا لا اك 0 


0 
0 لتر بين اعاراف وهيئة يقتدر بها على رد الزائدوالناقص 
اليياصارت اتم الفضائل وأشبهها بالوحدة.واعى بذلك ان الوحدة مهى التى 
ا الشرف الاعلى والرتبة القصوى . وكلكثرة لايضبطها ممنى بوحدها 
فلا قوام لما ولااثبات.والزيا نقصان والكثرة والتلة هى التى تقسد 
الاشياء اذالم يكن ينها منا بة محفظ علييا الاعتدال بوجه ما.فالاعتدال 
هو الذى يرد الها ظل الوحدة وممناها.وهو الذى يلبسها شرف الوحدة 
ويل عنها رذيلة الكثر: ة والتفاوت والاضطراب الذى لابحد ولايضبط 
حدة فى ججيع الحكثرات واشلقاق. هذا الاسم 
ببدلك على معناه. وذلك ان الندل فى الاحمال والاعتدالقالاثقال وال النذالة 


5 
فى الافمال مشتقة من ممنى المساواة والمساواة هىأشر ف النسبالذكورة 


فى صناعة الأأر اطيق ولذلك لاتنقسم ولايوجد لما انواع وانماهى وحدة 


فى معناها اوظل للوحدة.قاذا لم نجدالاؤاةالتىهى امل بالمقيقة فى الكثرة 
عسدنا الى الننسب المذكورة التى حل اليها وتنود الى حقيتتها . وذلك انا 
حيكذ نضطرال ان نقؤل نسبة هذا الى هذا كئسبة هذا الىهذا.ولذلك 
الاتوجد النسبة الا بين اردمة أو ثلاثة يتكرر فيها الوسط فتصيرايضا أريمة 
والنسبة الاولى تسمى منفصلة وااثانية تسمى متصلة..ومثال الاولى ابد 
قتقول نسبة )١(‏ الى (ب)كنسبة (ج) الى (د).ومثال الثالية ان تأخذ 
ابا مشتركا فتقول نسبة )١(‏ الى (ب) كتسبة با اب) الى (ج) وهذهالنسبة 
توجديينثلانة اشياء.وهى النسبة المددية والنبة المساخية والنسبةاتأليفية 
وجي ذلك مبينمشروح فى المختصر الذىتملناه فى صناعة المدد.واماسائر 
النسب فراجمة الها ولذلك عظلها الاوائل وادتخرجوا بها الماوم اللمة 
بغة.ولاكانت نسبة الساواة عزيزة لانها نظيرة الوحدة عدلنا الى 
حفظ هذه النسب الاخر فى الأمور الكنثيرةالتى تلايسبا لابا عائدة ليها 
وغير خارجة عنها فنقول: 
1-7 مواضع المدالة م 
ان المدالةموجودةفىثلانة مواضع :احدهاقس.ة الاموال والكرامات 
والثانى قسمة المماملات الاراديةكالبيم بيع والشراء والمماوضات. والثالث قس.ة 
الاشياء اتىوقم ها ظر وتمد.قاما المدالةو ف الامور اتوككون القمالاول 
ككتو نبانسبة التفصلةاتى بين الاربمة اعنى انككون نسبة الاول الىالنائى 


ا 
بةائتالت الى الرا انغ .مثال ذلك انيقال نسبة هذا الانازالىهذ«الكرامة 
المىهذا المال اكنبة كل منكان فى مثل مستبت الى ه. 
ان يوفر عليه ويل * وامافى الامور الو بى تكو تٍ فى القدم اثاق 
م 
العاملات والمقاوضاث قيكون بالنسبة المنصلة صية وبالنسبة التصلة 
أخرى.مثاله ان تدول:نسبة هذا البزاز الى هذا الامكاف كنية هذا 
الثثوب الى هذا الف .شم لبس نع مانم اذتقول نسبة البزار الى الاسكاف 
كنسبة الاسكاف الى النجار أو تقول:نسية التوب 
الى الكرمى .ونين اك من هذين امثالين ان النسبةالاولى تكون با 
نط والنسبة الثالية تكون بالعرض والعمق ججيما اعنى ان الاولى تع بين 


3 بين الكلين والمزئين ايض . وأما المدالة التى تم ى الام والاسور 
القسدية فهى بالنسة المساحية اشبه وذلك ان انان مىكان عل نسية 
من انسا نآخرفابطل هه النسبة محيف أو ضرر يلحقه به فا المدالة 
توجب أن يلحق به ,ضر مثله لي.ود التتاسب الى 0 عليه . فالمادل 


من شأنه ان يساوى بين الاشياء النير المتساوية. مثال ذلك ان الخط اذا 


قنم بقسمين غير متساويين قفص مر الزائد وزاد. على الداقص حتى 


حمل ل مم اللة والكثرة ومنى ار الزيادةوالنقصان 


لدقهت 


أقل ممايحب سار الى جانب التتصان وان أخذككثر م 


فى العاملات )ام 
فى كل واحد من هذه الاثياء التوسط 


إن بالطبع ولا يتم لهم عيش الا باتعاون 


اللو لطن لنت مانا 


ةا اذاكان السلان 
يكون عمل الواحد خيرا منجمل الخر 
بينهما.فالديتار هو عدل ومتوسط الاانه سأكت والاثسان ١‏ 
الذى نتممله ويقوم نه جيم الامور الى تكون بالمعاملات حتى نجرى 
1 ام سةحية عادلة.وئناك يستمان بالك الذى هو 
عدل ناطق اذالم يستتم الام بين الخصمين بالدبنار الذىهو عدل نتاكك 
سل وطاليس بقولدان الدبنار ناموس عادل» وممنى الناموس فى امته 
السياسة والتدبيروما اشبه ذلك.فبو 0 العرو 
وان الناموس الا كبرهو منعد الى والحام 0 نانم اذمن 
قله والدبتار ناموس 
الشير بة والماكم الثانى متتديه والدبنار مد ثالث واء 

ة بالاثمان الختثمة التصح المشاركات والمعاملات 

لدبنار هو الذى يسوى بين الختلفات ويزيد فى شىء وينقص 


ناب 2 

فاغرح عمصل هما الاعتدال فتستوى الماملة بين الللاح والتجار 
مثلا.وهذا هو المدل اللدتى وبالمدل المدذ فى عمرت الدن.و الور الدنى 
خربث المدن.وا ينع مانع من ان يكون عمل يسير يساوى تملا كثيرا 
مثال ذلك ان البندس ينظر نظرا قليلاً وي يعمل عملا يسيره ويساوى نظره 
هذا علا كثيرا, من اقوام يكدون بين يديه ويعلمون بار رسمه.وكذيك 
ماعب اليش يكن بديره وقظره ييا ولكته يباوى أتمالاكبيرة 
ما حارب بين بيده ويصمل الامال الثقيلة المارمة .فالجائر بيطل التساوى 
وهو عند أرسطوطاليس ع ثلاث منازل.فا ار الاعلم هو الذى لا يبل 
الشريمة ولايدخل تحتها.واجائر اثانىهو الذى لا تقبل قول الماك المادل 
فى معاملاته وأمورمكليا. ولبلا الشالك هو الذى لا يكتسب ويتتمب 
الاموال فيععلى نفسهاكةر ايجبلماوغيرهاقل مما يجب لدقال: وفالستمسلك 
بالشريمة يسبل بطبيعة المسأء قيكتسب الخير والسمادة من وجوءالمدالة 
لان الششريمة تأمى بالاشياء الحمودة يمن با عن وجل فلا تأم 
الا بالخير والا بالاشياء التى اتفمل السعادة.وهى أبطاً تى عن الرداات 
يي ا 

,المفة وننهىعن النسوق وعن الافقراءوالشتموالمجر ونابالة تأعس : 
اللفضائل وتنهى عن ج. الرذائل.فالمادل يسمتمل المدالة 5 
شركائه للد واجمائر يستعمل المور فى ذاته وقى اصد قائه ثم فى جيم 
8 للد نيين»قال: «ولييست العدالة جزء! من التنضيلة بلع اليلة كايا 
ولا الجور الذى هبو مندها جزاء من الرية لكنه الرذية كلا فيعض 


أنواع الجور ظاهى ينمل بالارادة مشل ل ما يكون فرالبييع والشراء 
والكثالات والتروض. لى والموارى.وعضبا خف : يعمل أَيِضا بالار 
السرقةوالفجور والقيادة وخداع المالياك وشبادة الزور وبعضها غشمى على 
سبيل التفلى مثل التمذيب بالدهق والقيود والاغلال 
1 2 الامام المادل ]دم 
فلامام المادل الاك بالسوية يطل 0 ويخلف صاحب 
ات أكثر مما يتعلى 
. قال فاما العامة فالها 
تؤهل مرتبة الامامة الو يه الاق لاة با ككرناه . مركان شريفا فى 
حسبه ولسبه ولمضهم يؤهل اكه الال 1 


ار الريانات ت والياداث الم ية وهى الو 0 والاول اق 1 


باب المضرات )دم 
وأسباب الشرات كرا ثتفئن الى أريسة انواع . احدها الشبوة 
والرداءة الأبمة . والثانى السرارة.والجور التابع لما . والثالث الحلا 
الرانم الشقاءه اما الشبوة فالها تحمل الانسان على الاضرار 
الاانه 5-6 مقر اله ولا ماتذا به.ولكنه يفعله ليصل به الى 
يما كان متألا بدكارها له الا ان قوة الشروة تحمله على ارككاب 


تكبه..واما اشر يرفانه.تممدالاضعرار بغيردع سبي الا"يثار لهوالالتذاق 


00-7 
4 0 
0 عاق لىالى غيره.واما الخطأً 


وذاككر نتصدمبددابتهصد,قالهقةتله.فيذا ب وه وض حومممذور 


التغومه لان مبتداً افماطهم منهم. وذلك 


2 قي للدلة 6 
أن ارسطوطاليس قم السدلة الى اقسام ثلالة 

الناس ارب الالين.وهو ان يجرى الانسان فيا بيد 
أبئى ومحسب مأ ء 

اذااكان هو اعطاء ما يجب 

تار لاوم اد الميرات 

الناس.والناز 


وم بة بعس اننأ مض مره 
الرؤساء وتادية الا٠آنات‏ والنصفة فو 0 0 


من حموق اسلافهم مثل اداء الد 


0 مما يجب لله عن وجل وان 


ديات 
كان ظاهر. فانا تقول فيه ما بلق هذا الموسع. وهو انْ المدالة لمأكانت 
تلبر فى الاخذ والاعطاء وى الكرامة اتى ككرناها. وجب ان )كوت 
ما يصل الينامن عطيات الخال عمل وجل ونهمه لتى لا تحصى حق بقائل 
عليه . وذلك أن من اععلى خيرا ما وانكان قليلا ثم لم بر ان ,قابله بضرب 
من امقابلة فبو جائر.ككيف به اذا اتعلى جاكثيرا واخد اخدذًا داقائم ل 
يمطفىمقابلته ثى" البنة ثم على قدر النممة التى تصل الى الانسان يجب ان 
يكون اجتهاده فى المتابلة علها.مثال ذلك ان الملكالفاصل اذا امن السرب 
وسط المدل واوسع المارة وحمى المريم وذب عن اللوزة ومنع من 
التظالم ووفر الناس على ما مختارونه من مسارم ومعايشبم.فقد احسنالى 
كل واحد من رعيته احسانا تخصه فى نفسه وان كات قد عمرم بالمير 
واستحق م نكل واحد منهم ان يقابله بضربمن امقالة متى قمد عندكان 

ا اذكان ياخذ نسته ولا يمطيدشيئا .كن مقائلةاللاك الفاضل من رعيته 
انماتكون باخلاض الدعاء و 


به فى تديير منزله واهله وولدموعشيرتهفان:نسبة الملاك الى مد يأته 
ورعيتهكنسبة صاحب الثزل الى منزلهواهله. فن لم يقابل ذلك الاحسان 
هذه الطاعة والحبة فد جار وغلم وهذا الم والجور اذاكان ىمقابلة العم 
الى واقبح.وذلك ان القلم واذكات فى نفسه قبيحا فال 
مان هكثيرة.لان مقابلةكل نسمةانماتكون بحسب منزاتها وموقمها وبقدر 
فائدتها وعائدتها وعلى ممّدار عددها. فانكانت الثم كك ة العدد وعظينة 


2 
الوقم ككيف يكون حال من لا يز لما حا ولا يرى علها مقابلة + 
ولاشكر ولاحية صادقة ولا عسناء صلل :<انل كن عزنا 


متكور واجباغيرجحود فىماوكتاور ؤساتا.فبالاحرىان يكو ن للك الملواد 
الذى يصل الينافكل طرفة عين ضروب احسانه الفائض على اجامنا 


ونفوستا لا بقع علبأ احصاء ولا عدد منالمتوق الواجب علينا القيام 
بها والنوض بتأديها ه أثرنا تجهل النممة الاولى علينا بالوجود ثم ثتابببا 
متوائرة بعد ذلك بالحاق الجسد انى الذى أقى فيه صاح بٍكتابى التشر ء 


ومناقع الاعضاء الف ورقة ثم لم يلغ بض إماعيتكنية الامر.أم 
نجها يا مارك ن القوى واللكات التى 
لا نباي لاوما أندهابه وفيض السو 
به للملك الابذى والنعيم يم السرمدى (لا) لعيرى ما يجهل ان 
النم.فاما الانسان فيعرف من 

اوقاته .» واذا كان الخال 


والجور الفاحش أن للتزم له 


أن ارسعلوطاي لم ينص فى هبذا الموضع على العبادة التى يجب ان 


وجل غير انه قال ما ممنام» وقد اختلف الناس فيا 


اقيم فبمضهم رأى اله صلوات وصيام 


0 ومصليات وقراين ٠‏ وبمضهم رأىان يقتصر على الاقرار 


ا من اهز اهل نوعه بالواساة ثم ا 
بالمكر فى الالميات والتضرف نحو الها 550 9 
معرفة ريه عل وجل حتى لتكامل معرفته به وحقيقة وحدائته وصرف 
اليه . وبعضهم رأى إن الواجب نارب جل ذكره على الناس ليس 
سيله واحدا ولاهو شي" بمينه عه ابميع التزاما واحدا وعلى مثال واحد 
ككنه يختاف بحسب إختاد لانطبقات اناس وصاتهممن الع لم فهذا ماقاله 
أرسطوطاليس بالفاظه المنمولة الى العربية وأماللدث من الفلاسفة 
فانهم قالو ات عبادة الله عنى وجل على ثلالة ألواع . أحدها فيا ب له 
على الا بدا نكالصلاة والصيام والسهى الي المواقف الشريفة لمناجاة الله عم 
وجل . واثأنى فيا جب له على النفوس كالاعتقادات الصحيحة وكالملم 
بتوحيد الله عمل اسمه وما يستحقه من الثناء والقجيد وكالمكر فيا افاضه 
على العام مرت وجوده وحكتهثم الاتساع فى هذه المعارف . واثالك 
قبا يجب له عند مشاركات الناس فىالمدن وعى فى المعاملات والمزارعات 
والشاكح وفى تأدية الأمانات مع نصيجة ابعش للبعض بضروب 
المماونات وعند جهاد الاعداء والذب عن المريم وحابة الموزة 
قالوا فهذههى المباداتوهى الطرق المؤدبةالى الله عن وجل . وهذه الانوا. 
وانكانت معدودة ومحصورة قانها منقسمة الى انواع كثيرة واقام غ 
محصأة, وللانسان مقامات ومنازل عندالته عن وجل. فالقام الاول الموقئين 


مرت 
وهورئبة الحكماء وأجةلعلا.والقا الى مقام الحتين..وهو رئبة الذين 
يسلون با م يلدون. وهر ماذكرناه 3 ,كتابنا هذا ن القضائق والسليها 


لفاوق ويسعد الانسان بهذالنازل اذا حصلتله 0 
0 الملوم ا زكرت 


ع اسباب الانتطاع عت اف م 
واما اسباب الانقطاعات عن الله نوجل والماقط وهىالتى ترف 


إن.فاولها السقوط الذى يستحق بهالاعراض وتيمه الاستهانة. والثانى 
خفاف. والثالك السقوطالذى 
تمه القت . والرابع السقوط النى يستحق به السأة 
1 المبد اذا حمر ل على اربع خلال :مالكل 
1 فائدة انالية.واقانى 0 
ك النظر ورياشة النفس بالتماليم التى أحضيئاها فى 
0 قاحةالتى مننجها اهمال التفس اذا تمت 
الرادم الانهماك الذى 
والرانع الانهماك الذى 


محدث من الاستمرارفى القبائح و الانابة وهذهالانواع الاريمةمسماة 


عند مدواةاسفاء الف سحو حت تنود ال الصسحتا 


الى عددناها الآ لاخلا بين الككاءقيهاو 


بالمبارات والاشارات الها محسب 
النفس وذلك 
تنمض النفس فتؤدى فعلبأ الخاص بها على 
ب الانسان السعيد من الاله تقدس اسمه . 
بس على جهة التوسط الذى فى الفضائل التى تقدم 


0 


والنقصان مماءاما 
فلذلكيكون الث مستمملا للزيادة والتقما 
فيستعمل النتقصان منه . وامافى الار شد وم 


ما من كل 


7 جهة فهو فى غابة البعد منها ولذلك متى 


1 
الالحى صار السك بها فى معاملاته عدلا والمخالف لما جاررا . فلهذا قننا 

أن العدالة لقب المتمسك بالشريمة.الا انا قد 

تمدو عنها هده التضيلة. قتصوو هذ البئة النفسامة فاك سترى ر: 
واضحة ان صاحتها ينقاد ولاعحالة الشريمة طوعا ولا يضادها بنوع مر 
انواع النضاد.وذلك انه اذا حافظ على المناسيات التى ذكر: ناه لاامساواة 
واآثرها بمد اجالة الرأى فهاعى 


النفسانية هى غير الفمل وغير المعرفة وغير القوة . اما التفمل فلانا قد بيدا 
أنه قد بقع على غير هيثة نفسانية,كن يعمل امال دل وبين .نعادل وك 


يمل اعال الشجاعة وليس بشجاع 3 


الشد الآخر.ومثال ذلك هيئة الشجاعة فانها غير هيعةا 

هيئة المفة غير هبثة الشره وهيثة المدالة غير هيثة المور.ثم |/ 

والخيرية يشتركان فى باب المعاملات والاخذ والاعطاء.الا ان المدالة تم 
فىكتساب المال علىالشرائط الت 

المال على الشرائط التى 0 


-500 
تكون حبة الناس لاخير اشد من عبتهمللمادل.الا إن نظام المالم يسيب 
العدالة أكثر منه بالجيرية. و هيف فمل الخير لافى ترك الشمر 
وخاصة عحبة اناس وحمدم فى بذل المعروف لا فى جع امال. فا مير لآيكرم 
المال ولا يجمعه لذاته بل ليصرفه فى وجوه الى يكانسب ما الحبات 
والمحامد .ومن خاصة الخير ان لآيكو نكثير المال لانه متفاق ولا يكون 
الأنهك ا وا متكاسل عن الكسب 

.ولذلك لايضيع للالولا يستعمل فيه 

: فكل خير عادل ولي سكل 


اشد اقاءا وجب 
نت العدالفملا اختياريا 
فيب اف يكون الم فلا اختيار! تاطاء لثر وقصد به تحضيل 
ربل لنفسه ومذمة الناس : ومن التبيح الشتيع ان يظن بالانسان الماقل 


بتعاطاه المادل وبقصد به تحصيل الفضيلة لنفسه والحمد: 


انه تقصد الاضرار بنفسه يمد الروية وعلى سبيل الاختيار. ثم أجابوا عن 
ذلك وحلوا هذا الشلك بان قالوا ازمنارتكب فملايؤد.ه الىض, أوعذاب 


فانه يكون ظاما لنفسه وضارا لحا من حيث شدر انه يتفعبا وذلك لسوء 
اختياره وترك مشاورة المّل فيه.مثالذلك الماسد فانه ريما جنىعلى' 


5 

انثار الاضرار بها بل لانه يظن انه يتممها في الماجل بالخلاص 

الذى يلحقه من 

فهو ان الانان لم١‏ كان ذا قو ىكثيرة يسهى رحن 
عنه أفمال ال تختلفة مسب تلك القوى, وائما التكر انف 

يكون الشئ" الواحد البسيط ذو القوة الواحدة تقع منه بتاك القوة افمال 


المسد.هذا جواب القوم م واما لواب الآخر 


ة لاحب الآلات الحتلمة ولاشدر القابلات ممه با 
الواحدة فقط:فهذا لممرى متكر شنيع ولكن الانسان قد تين من حاله 
ان له قوى كثيرة قتممل بكل قوة ملا مخالنا العمل بالاخرى اعنى انف 
صاحب الفضب اذا استشاط مختار افسالا عخائفة لافماله اذاكان سأكنا 
وديما.وكذاك ك ساحب الثم الحائجة وصاحب النشوة الطر, وب فان من 
شأن هؤلاء ا نيستخدموا المقلالشريف فتك الاحوال ولايستشيرونه 
تسيرت احوالهتاك فصارمنالنضب الى الرضا ومن 
وقال ليت شعرىكين اخترت تاك 
ذلك لان القوة التى تيج بدتدعوه الى 
تنك ار لصالا له ججيلا به لتتم له حركة القوة الحائجة 
قح ذلك الفمل وفساده 
سح 
تدعوه الى ضروب الشهوات وعحبة الكرامات 5 
اه الكثيرة تكون افمالهكثيرة.فاذا تدود الانسان 
ان يدم على شى' من افاله الا بمد مطالمة المقل الصريحج 
وبعدماعأة الشريمة القومةكانت افمالهكلها مننظمة خيرعختلفة ولاخارجة 


اواك 
سنن العدل أعنى المساواة التى قدمنا القول فها : ولحذا السب قلنا 

ان السعيد ومن شق 4 سناء ان يافى باد 0 
ججيع ها تأمره به حتى اذا بلغ امبلغ الذى يمكنه به ان يعرف الاسباب 


والعلل طالع الحتكمة فوجدها موافقة لما تقدمت عادته به اتج رأنه 


جم مسألةعويصة ثلية دم 
وهبنا مسئلة عويصة أشد من الأولى وهو ان اله 
جدا وليس ,قم تحت المدالة لان المدالةما ذكرنا مساواة 
وقد حكنا ان 1 المدالة تجمع النشائ لكلبا ولا 
الزيا غلها مثمومة لان التتصان ء نبا مذموم ليكو إن شرف الوسط 
الذى تقدم وصنفه فى سائر الاخلاق حاصلا للمدالة . فالجواب عنها ان 
التفضل احتياط بقع من ن صاحبه فى المدالة ليأرن به وقوع التقص فى شى* 
الاخلاق قعل شريطة واحدة 
٠‏ اذالم مخرج الى باب التبذير بز أنسن من 
اشبه بالحافظلة على شر اثله قتصي ركالاحتياط فيه والاخذبا زم 
واما المفة فان النتقصان من الوسط فبها أحسن من الزيادة عليه 
بالحافظة علىشرائطه وابلغ فى الاحتراط عليه وأخذ الحزم فيد ومع ذلك 


0 العدالة..واعنى .بذلك أن من اعطى 


لس لاليتسي 


ا ركد 0 ماايستحق ثم زاده 


ف مك 
فضلا وهذه الزيادة ليست من الزيادة التى ككرناها وباب السخاء لان 
تلك الزيادة ذهاب الى ديد وهو مذموم وهر 
0 ما 


ن ا التفضل ليس غير المدالة با 
ل ليس عير بل هو 


المدالة مع الاحتياط فها وكأنه مبالنة لاشخرجها عن ممناها لان هذه الميئة 


الزيادة والنقسان ال سبق 
الديثات الحدودة. وحدود هذه الاشياء هىالتى تحص للك معانيباومشاركة 
لعضبا البعض ومبابنة بعضها البمض.وايضاً فان الشربة تأ بالمدالة لمر 


كلياً ولبست تنح الى الإمزثيات واعنى بذلك ان المدالة التىهى المساواة 

باب الم ومرة فى باب التكيف وفى سائر التولات 
ورين ذلك ان نسبة ال الى الهواء مثلا ليست تكون بالكية بل ,الكيفية 
ولوكانت بالكية لوجب أن يكونا متساوبين فى المساحة ولوكانا كذلك 
لتغالبا وأحال احدغما الآخر الى ذانه وكذلك النار والحواء ولو أعالت هذه 
المناصر بمضبا بمضالتنى الملل فى اقرب مدة.ولكن البارى تقد ساسمه 
ر بالكلية وانها 
يحي الجزءمنها الزء الاطرا فأعنى حيث تلتق مهما وأما كليم افلاتقدر 
علكلياتها لان قواها متساوية متعادلة علىغابة التسوية والتمادل . وه ذا 
النوع من المدل قيل بالعدل قامت السدوات والارض ولو رجح احدهها 


عدل بين هذه بالقوة فنقاومت فليس ينك احد ال5 


د 
على الآ بزيادة سير قوة لأحال الزائد الناقص وقوى عليه فبطل المالم 
فسبحان الاثم بالقسط لا اله الا هو 
مج العرية تأ بالندالة دم 
ولاكانت الشريمة تأمس بالمدالة التكاملةلم تأر بالتظ 


لى ول يسعه الاالمدل الحض والتسوية الصحيحة بلازيادة ولا 
نقصانوتبين أيضاً أن الحيثة التى تصدر عنها الافعال المادلةمتى نسيتالى 
الى صاحبها سميت قضيلة واذا نسبت الى من يعامله بها سميت عدالة واذا 
اعتبرت بذلتهاسميت ملكة استعمال المرء الماقل المد ل على نفسه 
أول مايلزمهويجب عليه.وقد ذكرنا فيا تقد مكيف يفل ذلك وبين كيف 
يمدل قواه لكثيرة اذا هاج به بعضها واشرنا الى اجداس هذه القوى 
الكثيرة وأن نعضبا يكون بالشبوات الختئفة وبمضها بطلب الكرامات 

ايت حدث 0 لذن باضطرانها أن 


ديات 


تلك الجهات وقواها.وليس ينظم هذه الك ردقام منها اللا 
الرئيس الواحد الموهوب له من الفطرة. اعنىالمقل الذى به تميز من اليهائم 

وهو خليفه” الله عز وجل عنده فان هذه القوى كلها اذا ساسبا اليد 

انتظمت وزال عنها سوء النظام الذى يحدث من الك 

من اصلاح الآخلاق مبتى عليه . اذا تم للانسان ذيك اعنى ان يمدل على 


أفسه واحرز هذه الفضيلة فمّد إزمدان يمدل على اصدقائه واهله وء 


ثم يستعمله فى الاباعد وسائر الميوان . واذ قد صح ذلك وظهر ظهورا 


حسيا فقد ظهر بظهوره أن شر الئاس من جار على تفسه ثم على اصدقآله 
وعثيرته م على كافة انداس والليوان لان ن ام ا الشدين هو الم 
بالضد الآخر . فخير اناس الماذل وشر رم ارما نين ذلك لق 
قوم ان نظام امس الموجودات كابا وصلاج أحوالبا مملق بالحبة وقالوا ان 
الانسانانما اضطر الىاقنناءهذه اللفضيلة اعنى الحيئة التى تصدر عنها المدالة 
عند تفاط المعاملاث لما فانءشرف الحبة. .ولوكان المتعاملون احباء لتتاصفوا 
خلاف .وذلك ان الصديق يحب صديقه ورند له ما يريد 

ر الايين المتحايين . واذا تماضدوا 
ذر علي اللطالب وانكاانت 
لوحي المتول على استخراج 
النوامض من الاير القوعة ويتقوو نعل فيل الميرات كلباباتماشد. 
وهؤلاء القوم انما نظاروا الى فضيلةاتأحد اتى تحصل بين ألكثرة ولمدرى 
اها اشرف غايات اهل المديئة.وذلك نمم اذا تحابوا تواصلوا وارادكل واحد 


ااا 
منهم لصاحبه مثل [مإيزيذه نقسه فتمير القوى الكنيزة واحدة و تعذر 
على احد منهم راى صحيح ولا مل 0 
يحاولونه مثل من بريد تحريك تل عظيم بتفسهفلا يطيق ذلك.فان استعان 


حركة . ومدبر المديئة انما يقصد جميع تدايره ايتاع المودات 


وحدهوعل افراد أهل مديتته وحيكذ يغلب اقرانهويممر بلدانه ويبيش هو 
ورعته منبوطين. ولكن هذا التأحد المطلزب بهذه الحبة المرغوب فيها لا 
تم الابالآراء الصحيحة التى يرجى الاتفاق مر المقول السليمة عليها 
والاعتقادات القوية تحصل الا بالديآنات التى قصد يها وجه التهعشي 
وجل واصناف الحبا تكشيرة واذكات 0 واحذ 
وستقول قبا عمولة ان فها تاو هذه القالة أن شاء ا 

0 - القلة الخامسة ب" 


قد سبق القول حاجة بعش الناس الى بعض وتبين أنكل واحد 
ملم جد تمامه عند صاحبه وان الضرورة داعية الى استمانة لعضمم بض 
لان الناس مطبوعون على النقصانات ومضطرون إلى تمامام! ولاسييل 
الاخرادم والواحد فالواحد منهم الى تحصيل تمامه بنفسهكا شرجتاه فيها 
مغى فالماجة صادقة والضرورة داعية اليحال تجمع وتؤلف بين اشتات 
الاشخاص ليصيروا بالاتفاق والاثثلا ف كالشخص الواحد الذى تجتمع 
أعضاؤه كلها عنى الفمل الواحدالناقع له 


دكات 
< البة > 
وللمّحبة انواع واسبابها تكون يمدد أنواعها.قاحد انواعرامايتعقد 
سريما وينحل سريعا.والثانى ما يتعقد سر يما وينحل يطيئا. والثالث ما يتعقد 
يطيئا وينحل سريما.والرايع ما ينقد بطيكا نحل بدايكا . وان انقسمت الى 
هذه الانواع فظ لان متّاصد الثاس فى مطالهم وسيرهم ثلاثه” ويتركب 
ينبا رايع وهى اللذة والجير وامناقع والتركب منبا.واذا كانت هذه غايات 
الئاس فى مقاصدهم فلا محالة لم[ أسباب الحبة مر عاون عليبا وصار 
سببالاوسو[ [الهافقد أفلح :اما لحبةالتى يكو نسبم|االذةفبى الى تعتدسرينا 
وتتحل سريما.وذلك ان ن القسرية التغي ركه شرحنا امرها فيا تقدم 
الحبة التى سبدها امير فبى الى تنمقّد مر يماوتحل بطيئا .واما الحية || 
امنافم فهى الى تتعقد بطيئأ وتتحل سر 
فيبا الخير فانها تتحل بطيئا وتتعقد بايث 
الناس خاصة لاما تكون بارادة وروية 
الى ككرت ين الميواناتغير الناطقة 0 تم النا 
الاشكال منها خاصة .واما التى 0 الاحجار وامثالها فليس 
يوجد فيها الا الميل الطبيعى الى مرككزها التى م 
نرة ومشاكلة بحسب امزجتها اادئة في 
الامج ةكثيرة واذا وقعمنم! ثئ* يتتاسب نسبة تأليفية اوعدديةاومساحية 
خدنت ينها ضروب من المشاكلة. وأذاكان اضداد هذه الندس حدثت 


بينها منافرة وتحدث لما اشياة تسمى خواص وهى افمال بديمة وهى التى 


ست 
تسمى اسرار الطبائع ولاسيا فى السب الألينية فالها اشذرف الذب 
بحد نسبة المساواة ولا اضداد اعنى هله النسب.وهى مبينة مشروحة 
فى صتاعة الارتماطيى ثم فى سناتة التأليف . واما الاصزجة 
هذه النتسب فهى خفية عنا ارام وتد ادتى 50 
وليست تكون هذه الاممال والخواس التى تحدث بين الاصجة .رن 
النسب المدكورة المناصر اناسها والكلام فبها خارج عن 
غرضنا.واتما 5كرناها هنالانما تشيه الشا كلات واانافرات النى بين الميوان 
فى الشاهى والنسبة التى تحندث بين الناس بالارادة وه التى تتكام ذ 
ويم فيا مكافاة وعجاء 

2 جز الصداقة )م 

الصداقة نوع من الحبة إلا الها أخص منها وعى الو 

00 ان نم بين جماعةكثير. ينا نقع الحبة.واما المشقفهو ارطزافية 


ب المي .بافراط لحا عذموم و 0 ع فالصداقة 
و اباعم انما تحدث لا جل االذة فهم بتصادقون 

بيهم فى الرمان القليل مسرارا 

اودتها حالا يمد حال. فاذا 


1 5 
بالوقت وفق اال . والصداقة 


وزو 


بسييها . فلذاكانت المناقع مشتكة ينهم وه فى الأكثر طويلة للد ة كانت 


نابا الع 

:. اللذة التى توافقاحداها تخالف لذة 0 | 
تضادهافلا خلس لهلذة بة بأذى. ولمأكانفيهايضاجوهر اخر سيط 
الهىغيرعخالط لشىة من الطبائع الأخرىصارت له لذةغير مشابةلشئ'مر: 
تلك اللذات وذلك انها بسيطة أيضا .والحبة التى سبيها هذه اللذة هى التى 
انفرط حتى تصير امع ابانباما ار له.وهى الحبة الالهية الموصوفة 
النى يدعبا بض التألمين .وهى النى ل فها ارسطوءاليس حكاية عن 
ابرقليطس :ؤاذ 00 ايت عدون 
الاشياء المتشاكلة وهى التى يسر بعضبا بض 
فاقولعنها.انالمواهالبسيطة اذا تشأ كلت وا 
واذا تالفت صارت ثيا واحدا 
الهبيولى.واما الاشياء ذوات اللهيولى وعى الاجرا 
من الشوق الى التألف فانها لا تمد ولا يمكر:_ذلك فيها.وذلاك انها تلق 
انها وسعاوحها دوت ذواتها وهذا الالثقاء سريع الاتفس ال اذكان 
التأحد فيه متنداً . وانما تتأحد نغ نحو استطاعها اعنى ملاقاة سطوحها . فاذا 
الموهر الالهى الذى ف الانسان اذا صفا من كدورته التىحصلت فيه من 


-ه1و2- 
ملابة الطبيعة ذبه أتواع الشبوات وأصناف محبات الكرامات 
اشتاق الى شببهه ور رأى نمين عله الخير الاو ل الحض الذى لا 
فاسرع اليه وحيكذ يفيض نور ذلك الأير الاول عليه ؤياتذ به لذة لا 


تعهها لذنة ويمير الى ممنى الاتحاد الذى وصفناه استه.ل الطبيمة البدثية أم 


هذه لظ الالمية لام 
علها الماك ولاتكون 
النفمة واللذة فد تكو الاشرار وبين الاخيار والاشسرار,الااما 


تقضى وتتحل مع تقضى النافم والاذائذ لانباعرضية 0 | ماتحدث 


بالاجتماعات فى الواضع تزول بزوال المواضع 
وما جرى عجراها.والسبب فى هذه الحبة الانى وذلك ان ن الانانة دن 
بالطبع وليس بوحثى ولا نفور ومنه اشتق امم الانسّان فى اللئة العرية 
د ذاك فى صناعة التحو وليسك قال الشاعي : 
» سميت اثسانا لاك ناس 6 
فان هذا الشاعرظن ان الانسأن مشتق من النسيان وهو غلطمنه. 
ان يعم ان هذا الانى الطيبى الاتسان. هو الذى ينبغىان * 
لا يذوتنا مجودنا واستطاعتنا فاله مبداً 


1 اسار يي 0 
الأآحا د ليحصل لم هذا الانس الطبيبى الذى هو فهم با 

إلى لتقمل م تأ كبا 'عتقادات الصحيحة | 

ا ع لأه لكلبلة وسكة وليل على لنغمرض صاب 
الشريما ةيه أنه أوجب على أهل اللد ةيرم ليتسا 5 


ف ا ليسهم للكان وتجدد الانسينكاقهم وتشملوم 
الحبة الناظمة لهم :ثم اوجب بعد ذلك ان مجتسموا فى الع ركله صرة واحدة 
فى الوضع المقدس بعك و ييين من المدر وقت مخصوص لإتسبع لم 
الزمان وليجتمم اهل المدن المتباعدةما اجتمع اهل ,المد.ئةالواحدة ونصير 

ليجتمع اهل :ادن التب جتمع .لهل لد نِصير 
حالم .فى الاي والحبة وشمول الجير.والسمادة ,كال اليتدمين فى كل سنة 
وفى كل اسبوع.وفى كل يوم بفيجتمموا بذاك الى الانس الطبيعىوالى ام 
الشركة وتتبدد نهم حبة الشريمة وليكيروا اله على م هداهم .وين 
بالدين القويم القيم الذى الفبمعل تقوى الله وطاعته. 


سيروب 
مج المليفة يحرين للدين. 6ه 
والقائم بحفظ هذء الينة وغيرها من وظائف الشرع حتى لا تزول 
عن لوضاعبا هو الامام وصنامته هي صناعة املك . والاوائل لا يسمون 
بإلملك الا من جرس الدين وقام بحفظ مراتبه وأوامره وزواجره.وامامن 


اعرض عن ذاكفيسموله متخلباولا يؤهلوئهلايم الماك دذلك ان إلدين هو 
وضع المى يسو ق الئاس باختارهمالىالسعادةالقصدوى بوالماشهوحارسهذا 
الوضم الال حافظ بل الناس ما اخنيوا به.وقدٍ قال ل حكي الفرس وملكوم 
ازدشيرهانالدينواللاشاءخ اخوان:وأمازلا يم حدم الا |الآخر مفالدين:اس 
واللاك حارس نوكل ما لا اس لهفدوم لط | لإخاياة فشائع».ولذيك 
حكدا عل الملرس النى نص بالدين ان 

اشر 0 0 
الامن وجهبا. فأنه م ىاغفل شيئاً من حدوده دخل عليه من جنااك الخال 
والوهن .وحيكذ مدل إوضاع الدرن ويجد الناس ريخصةقشرواتمم ويكثر 
من يساعدهم عل ذلك فتنقل هيئة النادة الى ضدها ويحدث ينوم 
الاختلاف والتباغض غاداهم ذلك إلى الشتات والفريقسة ونطل الُرض 
الشريف وانتمض النظام النسيت طلبه صاجب الشرع بالاوضاع الالدية 
فاحتيج حينشذ الى مجديد الام واستشناف: التدبير.وطلب الامام الح 
والملك المدل. .ونيود الى ذكر اجناس:الحبات واسيامها فنقول * 

جم _اجنابس المبات:واسباها دم 
إنهذهالاسبا ب كله ماخلا الب ةالالميةلذا كانت مشتركة يون التحاين 


سوروت 

وكانت واحدة تِيئها جاز فى الشبثين ان ينمقدا ممأ وملا مما و. 

ان سبق احدههما و تحط ل الأخخر . مثال ذلك ان اللذات المشتركة بين الرجل 

والرأة هى سبب للمحبة ينهم ققد يجوز ان تمتمع الحبات لان الببٍ 

واحد وهى اللذةّ قد يجوز ان ستقطع احداها وتبق الاخرى وذلك ان 
: ا م 00 سالك 


ومنافع مختلطة وها يتعاونان علها بااض احير اتا خارجة نهآ الع اليب 
الى تمسر بها امازل فالرأة تتنظر من زوجها تاكاجيرا تلا نه هو الذدى 
يكتسبهاوتحضرها.واما الرجل فانهينتظارمن زوجتهضبط تلك الجيرا تلانها 


هى الى تحفظبا وتدبرها اشير ولا تضيع فتى قصر احدها اختلقت الحبة 


وحدثت الشكايات ولا تزال كذلك الى ان تنقطع او تبتى مع الشكايات 
والملامة . وكذلك حال النفمة المشتركة بين الناس اذأكانت واحدة بعينها. 
واما ا حبات الختلة التى اسبايها مختلفة فهى اولى بسرعة التحلل.ومشال 
ذلك ات تكون محبة احد التحاين لاجل الثفمة ومحبة الآخر لاجل 
للذة كما يعرض ذلك للمماشرين علىان احدها مين والآآخر مستمع فان 
الاتى منعا مب ا لاجل المنفعة والستمع منعا مب المثنى لاج( 
اللذة . وكا يمرض ايض بين الماشق والممشوق اللذين احدها ينذ بالنظار 


اللثفمة 0 1 


0 
بتى أن يشتكى لانه يتعجل لذئه بالنظر ولا ررس 
عا يستحق صاحبه. و انحبة الاوامة كثيرة الانواع الا أن الاصل 
فهاما دكرت.ويوشك أن كوت الحبة بين الرئيس وامرؤوس والانى 
والنقير تمرض لا الملامة والتو لويخ لاجل اختلاف الاسباب ولان كل 
واحد بختنا نار من المكافأة عند الآخر ما لا جده عنده فيقع فساد فوالنيات 
بيتبمائم استبطاءئم ملامات.ويزيل ذلك طلب المدالة ورضا كل واحد 
يما يستحقه مرى الآخر ويد لكل واحد للاخر المدل المإبسوط تينهما م 
والماليك خاصة لا.يرضيبم من موالييم الا الزيادة الكثيرة فى الاستحةاق 
وكذلك الموالى يستبعنتون المبيد فى الخدمة والشفقة والنميحة وفى جنم 
ذلك بقع اللوم وفاد ١‏ ير. فبذه الحبة اللوامة لا يتكاد مخلو الانسان 
منبا الاعلى شريطة المدل وطلب الوسط من الاستحقاق والرضا به وهو 
: تيل عبة الاخيار قوم 
وأما محبة الاخيار بعضبم نعضا فانباتكون لالذة خارجة ولا. 
بل للمناسبة الموغربة ينها وهى قصد امير والماس الفيلة . فاذاااحت 
احدهم الآخر لمذه المثاسبة لم ب ن بهم عخالفة ولا منازعة وْصحلمطهم 
يشا ولاقوا بالمدالة والتاوى فى ارادة اليروهذا التساوى ف النصيحة 
وارادة الخير هو الذى يوحدكثرتهم . ولهذا جد الصدى له اراهن 
أنت الا انه غيرك بالشخص ,لهذا صار عنزيز الوجود ول ,« 


الاحداث والعوام ومن ل عيم لان هؤلاء يحبون ويصادقون لاجل 


-- 
للذة والمثئفة ولا يهرفون المي بالحقيقة واغساشهم غير صفيحصة ه وأنا 
النلاطين لمهم يظبرؤل الصداقة على انهم ومحستول الى من 
يصادقهم فلا يدخلون تحت المد الذى ككرناة وف صداقتهم زيادة ونقصان 
والماواة عزيرة الوجؤة غنذهم . وكذلك ححبة الوالد ولد وا لويد 

فان أنذاع هذه ال حبة عختلفة وأسبايبا ايضاً مختئفة 5 قلنا الا ان محنبة 
الوالد الول والوك لأوالد وان كان ينعا اخضلاف ما من وجة فآن 
,يبنغيا أتفاقا ذاتيا . واعنى بالذاتى ههنا ان ال الد يرق فى ولده انه هؤ هو 
والة نسخ ضؤرته الى تخضه من الانسانية فى شخض ولده نسخا هلبيميا 
وتقل ذانه الى ذاته نقسلا حقيقيا وحق له ان يرغ فلك لان التديير الالهى 
بالسياسة الطبيمية التى هى سسياشتة ع وجل هو الى عاون الانسان على 
انشاء الواد وجمله السبت الثانى فى اجاده وتقل صورتة الانانية اليه. 


ولذلك يحب الوالد لولده جميع ما يبه لنفسه ويسعى فى تأديه وك 
بكل مافاته فى نفسه طول عمره.ؤل علية ان يقال له ولدك افشل 
منك لاله يرى انه هو هو:وم ان الاننان اذا تزايد فى نفسه حالا لخاله 
وترق فى الفطيلة دزجة فدرجة لا يشؤعليه ان بقال لهانك الآن أفضل 
ما كنك ابل ينسره ذلك كذلك تكون حاله اذا قبل لة فى ولده فثل 


ذاك. ثم تنضل ايشا عبة الوالدعل غبة الولد باله الفاعل له وبائه يمرفنه 


ممت 
وراء ستر » واما محبة الولد للوالد قانها تنتقص عن هذه الرتبة بات الولد 
مفمول وبانه لا يعرف ذانه ولا فاعل ذاته الا بمد زمان اويل ويد 
م يعمل بعد ذلك أميه بالصحة 
واستبعناره فى الامور يكون تمطلينه للدي وعبته لما 
ولمذه الملة وصى الله عمن وجل الولد بوالده ولم يوص الوالد بولده ٠‏ واما 

عبة الاخوة بمشهم لبعض فلان سيب تكويهم ونشؤهم واحديمينه 

نسبة الملك الى رعيته دم 

ويجب ان تكون نسبة املك الى رعيته نسبة أبوية ونسبة رعيته اليه 
نسبة بنوية ونسية الرعية إمطهم الى عض نسبة أخوية حتى تكوت 
السياسات محفوظة على شراذطلها الصجيحة. وذلكان مراعاة الماك لرعيته 
هى صراعاة الاب لاولاده ومعامنته اياهم تلك المعاملة.وقد كنا اشسرنا الى 
5 اذا صرنا الى كر سيأسة الماك فى موضع آخر.وعنايته 
, ان تكون مشل عنابة الاب بلولادء شفقة وتنا وتهدا 
وتطنا ع ناب كر إبعة صلا الى اللّه عليه وسلم بل لمشرع رع الشريمة 
تمالى دكره فىالرآفة وا والرجة وطلب الما لم ودقع لمكا هم وسفقل 
النظام فهم وبايملة فى كل ما مجلب امير وعثم الشر.فانه عند ذلك تحبه 
رعيته عبة الأولاد للاب الشميق اا تلك النسية وائما 
تختلف هذه الحيات بالتفاضل الذى يكون لمظم الل يتب ادككم 

ويكرمالسلطان كرامة سلطائية. ويكرم الناس بمط. 
ولكل مىنبة من هذه استثبال خاص بها واستحقاق 

و» 


واجب لهاءفاذالم محفظ بالعدالة زاد ونتقص وعرض لما الساد وانتقات 
الريأسات واتمكت الامور فيعترض لرياسة الماك ان تنتقل الى رياسة 
التغلب ويتبع ذلك ان تنتقل ممبة الرعية الى البانض له ويعرض (ريا 


من دونه مثل ذلك,نتصيرحبة الاخيار الى تباغض الاشرار وتمود الائنة 
تمارا والتواد تناقا ويا د لنذسه مايظنه خيرا له وان أضر يذيره 
وتبطل الصداقات والخير المثترك بين اناس ويؤول الأم الى المرج 


الذى هو ند النظام الذىرتيه الله خلقهورسمه بالشريمة وآوجبه بالمرَكة 
البإلنة 
ميا الحبة التى لا تار أ علييا الآفات )دم 
واما الحبة اتى لا نشو بها الانفعالات ولا تعارأ علهاالآفات وهى 
محبة المبد كاله عمن وجل افاعم انج اكت بانى وحده 50 
البها الا بالدعوى الكاذية. وكين يد الانسان السيل الى 
يعرفه ولا يعرف ضروب العامه الدارة عليه ووجوه احسانه 
2 انه فى يدنه وئفسه الهم 2 تصور فى نفسه صتمآ ويئاته 
الاق عن وجل 0 الساسككا قال تدالى:(وما يؤمن 
0 بل الا وهم مشركون). ولممرى ان العامة تدعى المعرفة والحية 
وم يتصورون شخصا وشبحا قتكون عيادتهم لددون لشوهذا هو الخلال 
البعيد. ومدعو: هذه الحبةكثيرون جدا والترنس لون ا ل لم 
أقرمن نالقليل.وهذهالحبةلاعالة ثتمط الاسم 


دجوت 
من الحبات الأخر الاعبة الحكناء عندتلامنتهم 1 متوسطة بن الحبة” 
الاولى والحبة الثانية . وذلك ان المحبة الاول لا ببلنها * من اللحبات 
كما ان أسبايها لا بلنهائئ' من الاسباب والنم التى تأنى من قلبها لا 
الثم .واما المحبة الثانية فهى ثتلوها لان سيها هو السب 

الثانى فى وجودنا المسى اعنى ابدانناوتكوبذنا.واما محبة المكاءفهى شرف 
وكرم من محبة الوالدين لاجل ان تريتهم هى لنفوسنا وهم الاسبات فى 
فى وجودنا التق وبهم وصولنا الى السمادة اثنامة التى ننا بها اللقاء 
الابدى والنميم السسرمدى فى جوار رب المالمين. ب ف لى العاءهم غلينا 
ودر فل النفوس على الإبدان تب حذوقهم وتزم اعتمم وخبتوم 
وايش باغ بلغ احد جزاء ولا مكافاة الاول ولااما يستأهله الشانى اعنى 
الزالذين زان غى اجتهد وبالغ ولا ؤدى حوقيما ابدا وان خدم باقصى 
طاقته وغاية وسمههواما عبة طالب المكئة احكيم والتلميذ الصاح امس 
اخير قانها من جنس المحبة الانولى وفى طريقر!. وذلك لاجل الخير المفليم 
الذى يشرف عليه ويصل اليه ولارجاء اتكريم الذى لا يتحقق الا بمناته 
الا بمطالمته.ولا' نهوالدروحائيورب بشرى واحانه احان الهى 
بالنتذيلة التامه ويقذوه بالمكة البالئة ويسوقه الى المياة 

السرمدى . واذا كان هو السب فى كل وجودنا المقلى 

وهوامربى لتفوسنا الروحانيةفبحسب فضل انفسعل البدن يجبان يفل 
النعم بهذا على التعم بذاك ويقدر فضلبا على البدن يكون فضل التريية 
ع القرية فبحق ان حب التلميذ ممم الأتكلة عبة خالصة شيبة بالحبة 


سهووت 
*الاولى. واذلك قلنا ان هذه المحبة من جنسى تلك الحبة الأولى والطاعة له 
من جنس تلك الطاعة وكذلك تمظليمه له واجلاله اياه . ثم لما كان سبب 
هاتين التعمتين ومع رضنا لما وسائتشا الهما والى ججيع التم هو السب 
الاول الذى هو سبب الخيرا تكلها قسربت منا او بعدت عنا عرفتاها اوم 
ذدرفهسا وجب ان تكون محبتنا له فى اعلى صراتب الحبات وكذلك طاعتنا 
له وتمجدنا اياه . ويجب على ان يلخ هذه المثزلة من الاخلاق ان يرف 
مراتب المحبات وما 0 واحد من صاحبه حتى لا سد لكرامة 
الوالد للرئيس الاجنى ولا كرامة الصديق للسلءاان ولا كرامة الولد 
للمشير ولأكراءة الاب للابن.فان لككل واحد من هؤلاء واشبام صتفا 
من الكرامة وحم من الجزاء ليس للاخر ومتى خلط فيه اشارب وقد 
وحدثت الملامات,واذا و ىكل واحد - 
والنصيحة كان عادلا وأوجبت له محبته وعدالته فيا عبته لماحبه 


ومعامله. وكذلك يجب ان مجرى الامى فى مؤانسة الاصحاب والخلطاء 


بحقه وقسطهمن المحبة والخدمة 


والعاشرين من توفية حةوقهم واعطائهم ما هو خاص بهم © ومن غش 

الحبة والصداقةكان اسوأ حالا ممن غش الدرهم والدنار.قان الحكيم كر 

ان الحبة النشوشة محل سريما وتفسد وشيكاما أن الدرهم والديناراذاكانا 

مغشوشين فسدا سريا وهذا واجب ف ججيعم انواع الحبات . ولذلكيتمامطى 

العاقل ابد اتمطاواحدا ويلزممذهبا واحدا فىارداة الخير ويشمل جيعماشمله 
ل ذانه ويرى خيرمعندغيره كا برادعئد 


انه.هو هو الا انه غير بالشخصر نا سا عه ومبارف ات تسا 


هرو 


ملك اصدقاله كأأنه عبد فى ان بلغ بهم وفيهم منازل الاصيدقاء ب 


وانكان لايمكن ذلك فىجيمع.فهذه سيرةالخيرفىنفسه وى رؤساله واهله 

وعشيرته واصدقائه وسلطاله 
يا الشرير )ام 

واما الشرير فانه هرب من هذه السيرة وبتهر منها رداءة الميثة التى 

حصلت له ولحبة البطالة والتكاسل عن معرفة المير والقيز بينه وبين 

الشر ويين ماهو مظنون عنده خيرا ولبس مخير.ومنكان على هذه. المالة 

من الشر ووداءة الميثةكانتاقعال هكلمارديثة.وم نكانت ذانه ردئة هرب 

من ذانه لاجل ان الرداءة مهروب منها واضطر الى حبة قوم يناسبونه 

معبم ويشتغل بهم عن ذاته ومايجده فيها من الاضطراب 

ان هؤلاء الاشرار اذا خلوا بانفهم نذ أروا' افماهم الرديئة 

وهاحجت بهم النوى | ضادة التى تدعوعم الى ارتكاب الشرور المتضادة 

فيألون من ذواتهم وتتشاغب نفوسهركل الشنب وتجذبهم الفوى التى 

هم وهى التى لم بروضوها بالادب المتيق الى جهات مختلفة من اللذات 

الردئة وطلب الكرامات الى لايستحتون,|والشبوات الردثة الت ىتبلكيم 

ذاجذتيم هذه القوى الموجبات مختلنة أحدثت في الام اكثيرة 

لان يكن 0 ولابرضى ويسخط فى حال واحدة 

ولا يستطيع أذ لف بين الاشداد حتى تجتمع له فبو من شقله ورب 


-ةاوت 
اليه لاجل المشاكلة ثم يمود يمد قليل وبالاعليه وزيادة فى خبالة وقاده 


تيأم به وييرب منه فلي له محب ولا ذاته ولاله تصيح ولائفسه ويس 


لى الا على الندامة ولا يرجع الا الى الشقوة 
بج الخير الفاضل )دم 
وأمااالرجل الحين اتفاشل 5 
وافماله ويسر بنفسه ويسر به أيضا غيره ويختاركل اننان مواصاته 
ومصادقته فهو صديق نفسه والناس اصدقاؤه وليس يضاده الاالشرير 
فط ويمرض لن هذه سيرته أن يحسن الى غيره بقصد وبنير قصد وذاك 
أن افعاله لذيذة ممبوبة والذيذ الحبوب تار ميكثر المتبلون عليه والحنفون 
به والا". خذون عنه..وهذاهو الاحان الثاتى الذى ببق ولايتقطع وتزابد 
عنى الايام ولا يتنقص.وأما الاحسان الدرضى الذى ايس مخدق ولا هو 
سيرة لصاحبه فانه ينقطع ويلحق فيه الاوم.والمحبة التى رض منه تلحق 
بالحبات الاوامة:ولذلك بوصى صاحبه ير له تربية الصنمة اصعب 
من ابتدائها.والحبة النى تحدث بين الحسن والحسن اليه يكون فبها زيادة 
ونقصان أعنى ان عبة امسن للمحسن اليه اشد هر عبة امن اليه 
للمحسن . واستدل ارسطوطاليس على ذلك بإن امقر وصانع الممروف 
مكل واحد منهما من أقرنه واسطنع العروف ا تنا 
ونحبان سلامتهما. اأما القرض فرما أحب سلاءة التترض لمكان الاخد 
لكان الحبة اعنى أنه يدعوله بالسلامة والبقاء وسبوع النممة لييصل الى 
بامترض ولابدعو له ببذهالدعوات 


ورت 
وأما مصطنع المعروف فانه بالمق الواجب يود الذى اصطع اليه معروفه 
ران ! لد منه متفعة .ذلك كل صائع فمل جيد مود يحب مصنوعه 
بيدا وجب ان يكون محبوبا فىالذاا 
أن محبة الحسن 1 ن اليه.واما الحسناليدفشهوتهللا حسان 
أشد وأزيدمنشووة احسن.وايضافان الحبة اككتسبة بالاحسانالرباة على 
عاول الزمان تجرى عجرى القنيات التى يتب ته يلبافان مايكتسب منها 
على سبيل التمب والنصب تكون الحبة له أشد لد به اكثر.ومن 
وصل الى المال بنير تب لم يكترثبة و يشح عليه و بذله فغيرموض.ه 
كا يفمل الوراث ومن نجرى عجرام. واما من 0 بتمب وسافر 
فى طلبه وش يجمه فانهلامحالة يكو نشديدا الضن بهوالحبة له.وهذه الللة 
صارت الام كتر محبة لاود من الاب ويدرض لما مرن ١‏ 
واوله أشماف مايدرض للاب.وبمذا النوع من الحبة حب الشاعر شعره 
ون اهاب غيره وكل فاعل فمل يشمب به فبو بحب 
ل لاض كين الفاعل وال خذ متفمل والمدعلى 
ان مصطنع المعروف يحب من احسن اليه 
حيا شديدا.ومن الدامر بن لست الرروت لاجر 2100 
من يصطنعه لاجل الذكر اجميل.وءنهم من يصطنعه رياء فقط.ومن 
ان اعلاه صيتية من صتمه لذاته اعنى لذات الخير.وصاحب هذه ارب 
لايرف الذكر الميل والثناء الباق ومحبة من لم يصطنع المعروف عنده 
وان لم تقصد ذلك القمل ولااتية.ولا حكنا فيا تقدم حكنا متبولا 


سمت 
الابرده احد.وهو ان كل انسان بحب نفسه وكانت هذه الحبة لامحالة 
تنم بالاقنام الثلاثة التى مَك رناها اعى اللذة والمنافع والخمير وجب من 
ذلك ان لايوجدمن لاعِير يينهذه الاقسامحتى يعرف الافضل فالافضل 
مباءفلايدرىكيف يحسن الى نفسه التق عى حبوبته قيقع وضروب من 
الحلأ ليله بالخير اميق .ولذاك صار بعض الناس مختار لمعيه اللذة 
وبعضهم سيرة الكرامة والنافم لانهم لايمرفون ماهو أقضل منها 
واما من عرف سيرة الخير وعلو صرتبته فرو لاحالة مختار لنفسه أفضل 
السير وأكرم الميرات قلا يؤثر اللذات الهيمية ولا اللذات الخارجة عن 
نفسه فانبا عرضية كلها ومستحيلة ومنحلة لكنه يختار لحا اتم الميرات 
واعلاها وأعظمرا وهو الخير اذى لما باثذات أنى الذى ليس مخارج عنبا 
وهو الذى ينسب الى حجزثه الا لهى .ومن سار بهذ السيرة واختارها 
لنفسه فقسد احسن اليها وانزلما فى الشرف الاعلى واهلبا لتبول انفيض 
الا لهى واللذة المقيقية ابى لا تقارقه أمدا . واذا كان ببلمه اعمال فبو لاه 
محالة ضملسائر الميرات الاخر ويتفع خيره ببذل الاموال ل والسراحة مجع 
ماينشاح اناس عليه ويخص اصدقاءه من ذلك بسكل ما يضيق عنه ذرع 
صاب السير الباقية فيصير معقاما عند كل واحد ولا سيا عند صديقه 
وقد بينا فيا تقدم ان الانسان مدنى بالطبع وشرحناممى الدنى قاذا 
بإلواجب يتكون تمام سعادته الانسان 
عند غير ه فن الحال أن يصل معالوحدة والتفرد الى سعادته اللأمة 


ند اصدقاله ومن كان مامه 


مسسع يسهو جه - 


ا . الاسدقاء دم 
فالسميد اذا من اكتسب | الاصدقاء واجتهد تى بذل الميرات لهم 
ع1 م مالا بقدران يكتب اله فيانذ ‏ 500 
ايضابه 1 حال عمذه اللذة وانها اق اللهية غير منحلة 
وهؤلاءفى جلة الداس قاياون جدا.واما استصاباللذات 
الهيمية والنافع فيها ككثيرون جدا وقد يكتنى من هؤلاء بالقليل 
كالابازير فى الطمام وكالملح خاصة. واماااصديق الاول الذى ككرنا وصفه 
فلايمكن ان 0 نا لمزته ولانه محبوب بافراط وافراط الحبة 
احسن المشرة وكرءاللقاء والسهى لكل احد 
نبذول لا جل طالب الفضيلةولا”ناقد قلنا فماتقدم 
اضل 0 الصديق وان ل وتم 
اس بقول: ل:(ان الانسانتاجالىالصديق 

اسوء امال يمتاج الى. 


ل يحتاجالى اللؤانسة والى من بحسن اليم). ولد.رىىان الاك 


والميد والدعوات) واما سقراطيسفانه قال بهذه الافاظ لانن 0 
التعجب ممن يعم أولاده أخبار الوك ووقائع بعذهم يبعض وككر امروب 


والضنائن ومن اتتقم أو نب على صاحبه ولا مخعار يبام ام المودة 


ع مون 
واحاديث الاثقة وما تحصل من اخيرات الما. بيع النار ى بالحبة والانس. 

واه لايستايع أحد من الناش أن يميش شه الودة واذمالت اليه 0 3 

جميعر انها اءفانظن جد أناص المودة ضغير فالصدير من ظن ذلك وان 

قدر أنه موجودوسير الات ندرك بالمويئا 15 أضميه وما أعسر وجود 

باعند البلوى).ثم قال:( لتكنى اعلقد واقول ان قدر المودة 

نوز قازون ومن. ذخا تر املو 

اتحويهالدنيا برا وتحرا 

ومابتقلبون فيه منسائر الامتمة والاثاث .ولايندل جيم ذلك ما أخترته 

لنفسى من فضياة المودة. وذاك ان جيع ما أحصيته لابقع صاحبه اذا 


لتك ارون لز وفنا ولا وانوي جيوماقالارش 


بشن بافى مهم يساعده عليه سمادة عاجلةأو ا ل مله ٠‏ فتاوبى 


لمن أوتى هذه النممة هوخاو من الساطان. واعظم طوبى لمن اوليه 


فىساطان.ذلك ان من 
ينان ولا قلب واحد فان 
ا رن 
عليه اطرافه واطلم 0 00 
الشاهد.فا: 


عند غير الرفدق || 


جا كيف يختار الصديق 6ه 
واذ قد عرفنا هذه النسمة المليلة الحطيرة فيجب 
أمتنها ومن ابن نطلها واذا حملت لنآكيف نحتفظ ا لعلايصيينا قها 
ما اصابالرجل الذى ضر ب به المثل حين طلب فوجدها وارمة 
/ ن الورم سمنا أخذم اشاص فقال : 
مبب الشحم فيمن شحعه ورم 
لاسيناوة قد علبيا ان 0 يذاهر لاناس منه 
مالا حقيقة له فييذل ماله وهو مخيل ليقال هو جواد ويقدم فى بعش 
المواطن علي بمض الخاوف ليقالهو شجاع. .واما سائر الميوان فان اخلاقبا 
ظاهرة اناس من اول لام لا يتصتع فيها. ان 
لاييرف المشائش والنبات فانما تشتبه و فاع رعاتايك انا 
وهو يثلنه جلوا فاذا طعمه وجدده م ل 
إناان يحذر ركوب الخبار فى تحميل ل هذء ام الملية جتى لا نقع فى 
مودة المموهين الجداعين الذين يتصورون لنا بصورة الفضلاءالاخيار,فاذا 
حصاونافى شباكهم افترسو نكا تفترس السباع أ كيلما.والمارق الى اللامة 
من هذا المبار حب ما اخذناه عن سقراطيس اذا اردئا ان نستفيدٍ 
مدقن نأل عندكي كان فى صباه مع والدبه ومع اخوته وعشيرتدفان. 
كان صااممهم فارج الصلاح منهوالافابد منهواياك واياه.قال لاثم اعرف 
بعد ذلك سبير يرنه مع اصدقا أنه قبلك أضفبا الى سيرته مع اخوته واباله مم 


بع امه فشكرمن بحب عليه شكره أ وكفره النيمة .ولست اعنى بالشكر 


م 
المكافأة التى ريما عب عنها بالقمل ولكن ريما عطل نيته فى المكر فلا 
ل الذى يسدى اليه ويراءحمًا له 

أحد بتمذرعليهنشر النعمة التى تتولاء 

أشد اتام لقم من الكثر 

وحسبك ما اعدهالله لتكافر نغمتهمن النقم مع تماليمعن الاستضر اريالكفر. 
ولاثى' اجلب لانعمة ولا اشد تشيتاه! من الشكر وحسبك مأوعد الله به 
الشاكرين مع استغنائه عن اللشكر. راف هذا لق من تريد مؤاخاته 


وينتاحونفاذا وقمت ينهم معاملةفى هذين المج رينهر” بعضومعلى بعش 
هرير التكلاب وخرجوا الى ضروب المداوة. ثم انظر فى حبته لارئاسة 

والتئريط فان من احب الذلبة والترؤس وان فرط لا بنصقك فىالمودة 
ولابرضى منك بمثل مايمطيك ويحمله الخيلاء والتيهعلىالاستهانةباصدقائه 
وطلب الترفععليهم ولا تنم مع ذلك مودة ولاغبطة ولا بد من ان تؤول 
الخال بيثهم الى المداوة والاحقاد والاضذان الكغيرة.م 
يز »حون وضروب الاو والقسببوسباع الوونوالضاحيك 


انذار هل هو ممن 


ان كان كذلك عن مساعدات اخوانه ومؤاساتهموما أشد هريه 


سو 


3 لمان ولحال انك ودجول اعت جل .تارك 


ال 


ل عزير , وان 


عليه من طلب الفضائل من تصادقه على تتبع صغار عيوبه قتصير بذاك الى 


ان لابيسل اك احد فتبى خلوا من الصديق .بل يجب ان عض عن المعاب 


الإبسيرة التى لايس مرن مثلبا البشر وننظر ماتجدء ىفك 
من عيب قتحتمل 0 غيرك . واحدّر عداوة من صادقده او خاللته 


او خالطته عخالطة الصديق واسمع قول الشاعى : 


0 
يغ آداب الصداقة )8ه 
لذلك يجب عليك متى حصل اكصد يق بق ان تكثر صراعانه وتبالغ فى 
شد مهم عرض له أو حادث * بحدث 
به.فاما فى اوقات الرخاء فينبنى ان تلقاه بالوجه الطلق والحاق الرحب وان 
تظهر له فى عينك وحركانك وفى هشاشتك وارتياحك عند مشاهدته 
ايلك به فى كل بوم وكل حال ثقة بمودتك وسحكرنا لبك 


30-7 
ويرئ السسرور فى ججيع اعضائك التى ينامر السرور فها اذا ليك .فان 
التحق الشديد عند طلمة الصديق لا يخق وسرور الشكل بالكل أم 


000 و كل ا - والزم هيذه الطريقة حنى لايقع 
منك توان فها بوجه من الوجوه وفى حال من الاحوال.قان ذلك عملت 
_ الخالمة ويكسب القن اثامة ويبديك عب لزيا ومن ا 
ه.وكاان الحام اذا ألف بيوننا واس لبالسينا وطاف بها يجاب 
0 وامثاله 00 أذا عرفنا واختلط بنا اختلاط ال اغب 
فينا الآآنس بنا ٠‏ بل يزيد على الليوان الغير الناطق بحسن الوصف وجيل 
الثناه ونشر المحاسن واعع ان مشاركة كه الصديق فى السراء اذا كنت فيها 
وات كانت واجبة عليك جتى لا تستأرها ولا ن بثى'منها فان 
مشاركته فى الشر راءأوجب وموقعها عنده أأعظلم: 'وانفارعند ذلكان اصابته 
لكبة أو فته مصيبة او عثر .به الده سكيف كوم واساتك له بنفسك, 
لك وكيف يور له تنقدك ومراعاتك .ولا تتتفارة نيه ان يسألك تصربحا 
أو تعرينا ب اطلع على قلبه واسبق الى مانى نفسه وشاركه فى مضض 
عنه.وان بلنت رتب من السلطان والننى فاغمس اخوانك 
ها من غير امثنان ولا تطاول. وان رأيت من بعطبم نبوا عنك اوتقصانا 
مما عهدتهفداخله زيادة مداخلة واختلط به .واجتذيه اليك.فانك ان أنقت 


يجت 
عن ذلك او تداخاك ثى' من الكبر والعبلت عليهم التفض حبل المودة 
وانتكشت قوته.ومع ذلك فلست تام نان يزؤلوا عن فتسشعبي منبموتضط 
المقطيعبم حتى لاتنظر اليبم. ثم حافظ على هذه الشروط باللهاومة علوبا 
لتبنى المودةعى حال واحدة.وليس هذا الشرط خاصابالودة بل هو مغارد 
ىكل نا مخصك أعنى ان مكو بك وملبوساك ومنزلك متى لم تراغهنا 
مراعأة متصلة فسدت ؤا ذا كانت صورة الاك وسطوءك 
كذلك ومتى خفلث أو توانيت ل تأمن تقوضه وتردمه كيف ترى ان 
تجفو من توجوه لكل خير وتنتظر مشاركته فى السر"ا 

ذلك فانضررتلك مختص بك بمنشمة واحدة.وأماصد ينك فوخؤه الضر 

التى تدخل عليك مجمائه وانتقاض مودته كثيرة عظيمةذلك:انهينقلب عدوا 
وتتحول منافيهمضارافلاتأمنغوائله وعدواته مععدمك الرغائب والمنافع به 
ويتقطع رجاؤك فيما لا تهد له خلفا ولا تستفيد عنه عوضا ولايسد مسده 
ثى* .واذا راعيت شروطة وحافنات عليبها بالهاومة أمنت جبيع ذلك .ثم 
احذر 0 ممه خاصة وان ادر احلة لكايه 


نْ واي وقبسنا ثري اخترناعليه الالثفةالو طبنافا 
ينا عليها وقلنا ان الله عن وجل دعا اليها بالشريهةالقويمة.وانى لا غرف 
شكرك فو 
يتعمد فى اللحافل التى تجمع رؤساء أهل النظر ومتغاط: الفلوم ممناراة 
ضديقه ومخرج فى كلامه قمه الى الفاظ المفال من العامة وسقاطهم لزيد 


5 يؤر امراء ويزعم انه بقدح خاطره ويشحذ ذهنه ويثير 


جهوت 
فى خجل صديقه وليظهر انقطاعه وتبلجه.وليس بغمل ذلك عند خلوته به 
ومذاكرته. له وانما بفعله حين يظن به انه أدق نظرا أو احضر حجة واغزر 
علا واحد قريحة. فاكنت اشببه الاباهل البنى وجيابرة أصحاب الاموال 
والشبيين جم من اهل البدع.فان هؤلاء يستحقر بمضهم بمضاولا يزال 
يصخر بصاحبه ويزدرى على صروءته ويتطلب عيوبه ويتبع عثراتة ويبال 
ككل واحد فيا بقدر عليه من اساءة صاحبه حتى يؤدى بهم الجال الى 
المداوة الثامة التى يكون معوا السمانة وازالة الم وتجاوز ذلك الى سنك 
الدم وانواع الشرور .كيف يبت مع امراء عبة جىبه ألفة؛ ثم احذر 
فى صديقك ان كنت متحقتا بسر او متحليا بأدب ان تتخل عليه بذلكالفن 
او برى فيك انك تحب الاستيداد دونه والاستثار عليه فان أهل الملر 
لابرى بعضهم فى بعض ما يراه أهل | ا ينهم .ذلك ان متاع الدنيا ييل 
فاذا تزاحم عليه قوم ثم نعضهم حال بعض وص حظ كل واحد من 
وم ثم لعض ونقص ل ن 
حظ الآخر. وأما الل فانه بالضد ولس أحديتقص منه مالألخذه غيره 
لاما ده رلسراعد ا 
بل ركو على الفقة ويربو مع الصداقة ويزيد على الاثفاق وكثرة 


ل صاحب عل بلمه فائما ذلك لاحوال في كارا قبحة.وهى 


7 أماان يكون حسودا والحمسود 


ميد من كل فطيلة لايوده احد . واني لاععرف مر لابرضى بان 


تفل بعلم نفسه حتى ربخل بعلم غيره ويكثر عتبه وسخطه على من لايفيد 


يوت 
ن التلامذة المستحتين لفائدة المم.وكثيراميتوصل الىاخذ الكت 
بها نممنعهم منبا . وهذا خلق لاسبتق ممه مودة بل يجب الى 
صاحبه عدوات لا يحسببا وبقطم اطاع اصدقائه من صداقته . ثم احذر 
تتبسط بأتحابك ومن مخلو بلثمن اتباعك وتحمل احدا منهم على كر 
ثى' فى نفسه.ولاترخص فى عيب ثى" يتصل به فضلاعن عيبهولا يطممن 
احد فى ذلك م نأولىانسبائك والمتصلين يك لاجدا ولاه زلا وكبف تحتمل 
ذلك فيه وأنت عينه وقلبه وخليفته على الناسكلهم ب( أنت هوفاله ان بلئه 
ثى' مما حذرتك منهلم يشك ان ذلك كان عن رأيك وهواك فينقاب 

عدوا وستفرعئك نور الضد .فان عرفت منه انتعببا فوافقه عليه موا 
3 قي ريسالغ بالدواء للطليف ما ببلقه 


عليه وليس من حق 
وه وشلبوه . ثم احذر اللميمة وسماعها.وذلك ان 
الاشرار بدخلون بي نالاخيارىصو 
اليم فىع رض الاحاديث اللذيذةاخبارْأصد 
ون لم بما بفسد موداهم ويشوه وجوه 
يعضوم بعضا.وللقدماء فى هذا النوكتب مؤافة 
ببونصورة المام عن بحلشباظافيره أصول 


ؤد» 


للقي ره الوه 
كتابكليابودمنته .ونحنككتق بهذا القدرمن! الايماء ثلا أثلا متخرج عن نرسم 
مذهبنا من الاتجاز فى الشرح . ولت اترك مم 
الايجاز والاختصار تمظيم هذا الباب وك عاك لتمل أن القدماء انما 
الثنوا فيه الكتب وضربوا له الامثال واكثر وافيه من الوصايا لا رواءه من 
التفع المظيم عند السامعيئمن الاخيار ولماخافوه من الضرر الكثير على 
من يستهين به من الانمار ول المثل المضروب فى السباع القوية اذا 
دخل عليها الثلب الرواغ 0 وف الملوك الحصفاء 
يدخل بينهم أهر اهل النييمة فى صورة الناصعين حتى بفسد وا 
وزدائهم افون ن فى أصيحتهم الجتهدين فى : 
علهم ويصرفوا به عيونهم عنهم ويصيروا من ححبتهم وايثارع على انائهم 
واولادعم الى ان لا عملا عيونهم منهم والي ان يطشوا بهم قنلا وتمذء 
وم غير مذنيين ولا مجترمين ولا مستحقين الا الكرامة والاحسان فاذا 
بل ع من اماد والاضرار مابلتوهمن عؤلاء.فبالاحرى ان يلنوه منا 
اذالم يجدوه فى أصدقائنا الذين اخترناهم على الايام وادخرناهم للشدائد 
واحلاناهم محل ارواحئا وزدنا ١‏ كراما» ود 
هم حل ارواحنا وزدناهم 'تفضلا وا كراما» ويتيين لك من جيع 
ما قدمناه أن الصداقة واصئاف الحيات الو تى تتم مها سعادة الانان من 
حيث هو مدق بالطبع انما اختلنت ودخل 0 زال عنبا 
تيع انيد سرتكا عقا تى احتجنا الى حفظها واتمب الكثير 


بلا تنه 

نابا أجل النائآلكيرة الفينا وحاجتنا اماما مع الموادث الى 
تعرض نا من الكون والفساد -.فان الفضائل الخلقية انما وضمت لاجل 
المعاملاث والمماشرات التى لا يتم الوجود الانسالى الا بها. ذلكان المدل 
انما ا تيع ايه تس الدلات ليزول به ممنى الور الذى هو رذيلة 

. وائغا وضعت المفة فطيلة لاجل اللذات الرديئة التى نحى 
الخيانات المظايمة على النفس والبدن.وكذلك الشجاعة وضعت فضيلة من 
أجل الامور الهائلة التى يجب ان بقدم الانسان عاي,ا فى بعض الاوقات 
ولا سبرب منها وعلى هذا ججيع الاخلاق المرطية الى وصفناها وحضططنا 
على اقتائها.وايضا فان ججيع هذه الفضائل تحتاج الى اسباب خارجة من 
الاموال و اكتساها من وجرهها ليمكنه ان يقمل بها فسل الاحرار 
والمادل يحتاج الى مثل ذلك ليجازى من عاشره مجبيل ويكاق" من عامله 
ياحان وججيعها لا قوم الا بالابدان والانفس وما هو خارج عنها على 
حسب تقسيءنا السعادات فيا مضى . وكا كانت الماجا تكثيرة احتيج 
الى المواد الخارجة عنا ككثر ه حالة السمادات الانسانية النى لاثم نا 
الا بالافمال البدئية والاحوال المدثية وبالاعوان الصالمين والاصدقاء 
لخلصين وهى كا تراها كثيرة والتمب بها عظبم ومن قصر فيه قصرت 
به السعادة الخاصة به.ولذلك صار الكسل وححبة الراحة من أعفلم الرذائل 
لانبما يحولان بين المرء وبين جميع الخيرات والفضائل ويسلخان الانسان 
من الاناتية.واذيكذممنا التوسمين ارهد اذا تفردواعن الناس وسكنوا 
الجبال والمفازات واخثاروا التوحش الذى هو صد اتبدكف لانم 


الحض 7 اله الاول ان اندو بماد 
المادة .ومادام الانسان يستعمل الاخلاق والفط 


وتواها وصار مع الادواح الطبية واختلط باللاتكة المتريين فاذا انتقل 
هن رح اقل ألا ورد الاق سم فى التعيم الابدى والسرور 
السنرمدى 

- رأى أرسطلوطاليسف السمادة النامة. )م 

وقد اطلق أرسطو. طاليس ججيع هذه الالفاظ وقال ان السعادة النامة 
المالصة هى نلعن وجل ثم للملائكة والتأطير .ثم قال ولا 

يضاف الى الملائكة تلك الفضائر ل اتى عدا فى سعادة الانسان فانهم 

قيحتاج الى ردها ولا لاحد 

فيحتاج الى النجدة ولا له 


واه 
ثفقات فيحتاج الى الذهب والفضة ولا له شموات فيحتاج الى شبطا 
ال فشي الفةولاهو سس مكب من الاسلقصات الارنمة التى تحل 


الانسيةواته تعالىوتقدس وجل أعلى 
زهه عن جيم ما ذكرناه من فضائل الانسان 
ِ يغ 
بر البسيط الذى يشبهه ولنسب اليه الامور المقلية الى 


اجب الذى بح د 0 


الناس الذى يمر فالسمادة والمير بالمقيقة فإذلك تقرب اليهسهما جهده 


وطلب تعرطانه بقدر اكه يسبل اواميه بنحو استطاعته. ومناحب 
الل تعالى هذه الحبة وتقرب اليه هذا اللآرب واطاعه هذه الطاعة أحبه 
لله وقربه وارضاه واستحق خلنه الى أطلقتبا الشريمة على نمض البشر 
حيث قبل ابراهيم خاي ل الله » واما أرسطوطاليس فانه أطلن بمد ذلك 
ذلك أنه قال ال ( من احبالله وتماهدمكابتماهد 

احناليه). ولذلك يظن بالمتكيم اللذات المجيبة 

يوى من تحفق بالمكة ألما الالتذاة 

واها. واذاكان الاص علىما وصفنا 

بهالاالسعيد الحتكم بالمقيقة 

فقط.ولذلك مارت هذه السعادة ارقم واعلى 

منسوبة الىالانسان لانهامهذبة من 

اجميمراغابةامبانة واتماهى موهبة 


' 


ا 
٠‏ 
ٌ 


لظ 


حب ا ندا 
لمية يبيها اللبارى جلت عظمته لمن اصطفاه من عباده ثم التنسها منه 
وسعى للها سعيها ورب فيها ولزمر! مدة حياته واحتمل المشقة والنمبفان 
من لم يصبرعلى ادامة التعبٍ اشتاق اللعب 
2 لع اتات من أسباب السعادة 1 
ذلك ان اللمب يثبه الراحة والرا 0 نام السمادة ولام نأسبايا 
. رلك لمك الإبة سكل ملي [لكما 0 


الى السعادة ولا مويكان متاسيا لهم. .واما١!‏ 

اعلى المرالب.وارسطوطاليس يقول(لا؛ 

واذكان انسانا ولا يرضى بهمم الميوان ايت ت واذكان هو ايضا ميا , 

بتقصد جميع قواه ان بحا حياة المية . فان الانسان وانكان صغير الإة 

فبو عظيم بالمسكمة شريف بالعقل «والمقل يفو جيع الملائق لانهالموهر 

الرئيس المستولى عنى هذا الكل بام مبدعه تمالى جدّه) . وقد قلنا يسا 

اتقدم ان الانسان ما دام فى هذا العام فهو حتاج الى حسن المال 

عنه ولكن بن يوان ينص رف الى طلب ذلك بقوت كلب ولايطلب الاستكثار 

منه . فقديصل الى الفضيلة من ليس يكثير المال ولا ظاهر اليسار فان 
من امال والاملاك قد يغمل الافمال الكرعة ولذاك قالت 

المكاء.ان السمداء مم الذين رزقوا القصد ات المارجة عنهم 

وفملو الافمال التى تقتضماالفضيلة وانكانت فم قيلة :هذاكلام لمكم 

فى هذه المرئبة التى وعدناك الكلام فها وهو بقول يمد ذلك ليس فى 


سوا 
معرفة النضائل كفاية بل الكفاية فى العسل بها . ومن الناس من بنصاع 
الى العضائل وينقاد الى الموعظة ويرغب فى اخيرات وهؤلاء قليلون وهم 
بون من جيم 000 - وذلك للعزيزة الجيدة والطيع 
1 من الردات والشرور 
العذاب فهربمن 0 والماويةوماأعد 
لعض الناس اخيار بالطبع ويمصهماخيار 
مجرى الماه للانسان الذى به 
ق بالماء فلا شرب الماء ولا 
يجده بسيغ غصته وهو امالك الذى لاحيلة فيه ولا طمع فىاصلاحهوباله. 
ولهذا الملة قلنا ‏ ان منكان بالطبع خيرا فاشلا فذلك لحبة ال يأ ولس 
أميه اليندا ولا نم تف كتاسبيه بلاللّه عز وجل . ومثل هذا هوالذى 
ل دارط ان عناية الله 0 تحصل مما ناا 


آنا جد مر 


ومؤانة الفضلاه وينقر من اضدادهم ولي سيكو نكذلك الا بنابة تلحقه 
من اول مولدما ققناه.ونجد أيضا من لا يكون بهذه الصفة من مبداء 
تكوينه بل يكو نكائرالصييان الا أنه يسمى ويجتهد ويطلب المق اذا 
رأى اختلاف الثاس فيه ولابزالكذيك حى بلغ مينبة المسكياء اعنى أن 
بصير علمه صعيحا وعمله صوابا.وليس يبلغ هذ هالدرجة الاباتفلسف واطراح 


المصبيات وسائر ما حذرنا منه * و : 

على الككراه.اما بالتأديبالشرعى.واما بالتعلم الحكلى ومملوم أ ْالطلوب 
هوالقم الثآنى اذاكانت الاقسام الباقية مى منخارج ولاجمكن ان 
تطلب.اعنى ان من بتفق له فى اسل مواده البعادة ومن يكرهعلهاليس 
من اقسام الطالب اليه 
التامة المنبية 0 من بيسا ثرالطبقات هو الميد التكامل اقرب 


بين ايضا مقام الطالب الحتهد و 
الى الئهعز وجل المحب المطيع المسلحق خلته وعبته هكاتهدم وصفه 
عب المقالة الادسة دم 
( دواء اتفوس )© 
توفيقه وتاسده فى هذه القالة بذ كر شفاء 
الاصراض الى ثلحق نفس الانسان وعلاجها ونذكر الاب 
الى تولدها وتحدث منها فان حذاق الاطباء/» 
ويعرفوا السبب واللة فيه ثم برومون مقابلته 
باضداده من الملاجات وستدؤن من الجية والادويه الاطيفة الى 
اغذية الكر 
القطع بالحسديد والكىبالناره ولاكانت النفس قرة المية غير جمانية 
وكانت مع ذلك مستعملة لمزاج خاص وص بوطة به رياطا طبيعيا اليا لا 
بفارق احدهها صاحبه الامشيئة الال عز وجل وجب أن تلم ان 


يعض غرصه و2 


تغير صدورة بدله حو 


ويسمن' ويلا سروت التثير الشاهدة بلاس ٠‏ 
ميداً الامراض اذاكان 
في الاشياء واج 
الامور المارضة والمترقبة والشبوات الحائمة قصدنا علاجا تمامخصرا. 


وا ثكان مبدؤها من اازاج و 


ب نلك أن لتمقد 
ذاتها كالفكر 


الذى مبداه ضف 


القلى مم الكل والرفاهية وكالمشق الذى مبدأه النثار مم 


ردها الها أذا كانت 


7 8 


كان 


الابالزمان الطويل والملاج الصعب وربماكان نسياقا ساد الاش المنك 
وغواية المالم الستبصر حتى يصير فتئة هما فضلا عر 

المسترشد ه والملة فى ذلك ات عمبة اللذات البد: 

طبيعة' للانان لاجل ا نقائق الىفية 

الاشة ة الينا 


واولهذا الكل 


الذين ككرت احوالم. في الالة لد 
لااتم الا بالؤانسة واللداخلة 


ما اللذ 


ولا فى فلك من الزاح الستعذب والا لاحاديث الستطابة والتكاهة 


بها المقلحتى لا ن 
8 وغلامة ونا أعبيهنا 
3 للم وان كذ ال جاب التكارى امه وعركا رشلنة 
من اسماء الذم أيضا.والمتوسط بينبما هو القاريف الذى بوضف 


امّة. والطلاقة وَحِسَنَ الشترة وَيِرض من الشموبة أى وجود نهنا 


عدر م 
الوسط ما يعرض ف مائر الفضائل الملقية ه وما يؤخذ به من محفظ 
صحة نفه ان يلتزم وظايفة من المزء النظرى والمملى لايوغله 
الاخلال ها البتة لتجرى النفس عجرى الرياضة التى تلزم فى حفظ صحة 
وس أشد تمظيما لحا فى حفظ صحة النفس . وذاك أن 
من النظر وعدمت الكر والنوص على المعانى تبلدت 
ت ع'با مادكل خير.واذا القت الكسل وتبرمت بالروية 
واختارت المطلة قرب هاككبا لان فى عطلها هذه انسلاغا من صورتها 
المامة ها ورجوعاً منبا الى رلبة البائم:. وهذا هو الانتكاس فى الاق 
انمو ياف منه.واذا تسوة المدث الناثىامنمبدء تكوننة الارتياض بالامور 
الذكرية ولا ١‏ التعاليم الاربعة الف الصدق واحتمل ثقل الروية والنفار 
الباطل وسممه ع نالكذب . فاذا بلغ اشده 
وانتقل الى 0 تشرب ما يستودع منها ولا 
غريب ولا محتاج الىكثير تب فىقهم غوامطما واستخراج 
فيصل الى سعادتها التى ذكر ناها سريها . وانكان حافظ هذه الصحة 
قد توحد فى العم وبرع فلا يانه المجب بماعنده على ترك الازدياد 
فان ان العم لانباءة له وفوق كل ذى علم عليم . ولا يكاسلن عن معاودة ما 
عليه 0 له فان النسيان اه آله الم 0 قول لسن البصرى رحمة 
ند عله (اتدمر] هله لكر اه وحادثوها فانها سريعة الدثور) 
واعر واتحنة اكات له حروفبكثيرة المعا وى مع ذلك فصيحة 


وط البلاغة.وليمل ايضا حافظ هذه الصحة ص انه انا 


دما 


محمظ عله نما شرغة جليلة موهوبة لما وكوزا عظيية مدخرة فييا 


وملابس فاخرة مفرغة عليها.وان منكانت هذه المواهس الجليلة مو 
لهفى ذاته لا محتاج الى تطليها من خارج ولا الى يذل الاموال فيبا لير 
ولا يكاف العناء واللؤن الثقال فى تحصيلها ثم اعرض عنما واهبل أممرها 


حتى انسليخ عنها وعرى منها أو بون فى رابه غير رشيد ولا 
موفق . لاسيما وهو برى طالب التم الخارجة كيف يتجشمون الاسقار 
البعيدة الحطرة ويقطعون السبل الخوفة الوعرة وتعرذون لضروب 
المتكاره وانواع التلف من الستباع العادية وطبقات الاشسرار الباقية وهم 
مخييوذفى أكثر الاحوال مع مقاسات هذه الاهوال 


وغير مطموعفى بقائه لانه من خارج 
الموادث الى لاتمحصىكثرة.وصاحبه مم هذه المال شديد 
الوجل دام الا متمب الجسم والنفس يحفظ مالا يجد الى تله 
سبيلا والحذر على مالا بذنى فيه |. .واذكان طالب هذه الاشياء 
الخارسجة عنا سلطانا أو صاحب سلطان تضاءفتعليه هذه المكاره أضمافا 
كثيرة بقدر مايلابسه ومسب ما يقاسيه من الاضداد والماد على 
البعد ومن القرب وبكثرة ما يحتاج اليه مر المؤن فى استصلا 
ن يليه من مدارة من اليه ويماديه . وهو فى كل ذلك ملوم 


معتب مستقصر ويسيزيدة جيع عله والمتصلين به ولا سبيل 


سوروت 


له الى ارضاء واحد منهم فضلا عن جيمهم . ولا بزال يبلفه عن اخص 


وحنقا وهوغي رامن على نفسه من جبتهم مع التحاسد | لذى 

مكاتة الاعداء اياعم ومواطأة المساد موكلا ازداد من الاعوان 

نصار زادوه فى شل القلب وجَلبوا اليه من المكاره مالم 

يكن عنذه فهو غنى عند الناس وهو اشدهم فترا وبحسود وه واكارهم 

حسدا. وكيف لأيكونققيرا وحدا الفثّر هو كثرة الماجة فآ كثر الثااس 

حاجة اشدهم فقرا "ما ا نأغنى الناساقلبم حاجة.ولذلك حكينا كنا صادقا 
بان اله تعالىاغنى الاغنياء لانه لا حاجة له الى شى؟' 
7-0 الملوك. 3-4 

وقد حكننا ايضا ناملوك مناهم أشد الناس فترا لكثرة حاج 

الاشياء وقد صدق ابو بكر الصديق فى خطبته حيث قال (أشق الناس فى 

الدثياوالآخرة الملوك)ثم وصقبم ققال(ان املك اذا ملك زهده الله فيافى 

بده ورضيه فيا فى بد غيره والتقصه شطر أجله وأشرب قبه الاشفاق 

قبو محد على القلل ويتشخط بالكثير وسأم الرخاء وان القطمت عنه 

اللذة لا يتممل النيرة ولا يسكن الى الثقة فبوكالدرهم الغش والسراب 

الخاذع جلد الظاهى حزين الباطن قاذا وجبت نفسه ونطب مره وى 

لله حاسبه فأشد حسابه واقل عذوه ألا أن الملوك هم المرجومون ) فبذه 

سفة امك إذا تمكن من ملكه لا يغادر منه شيا ولد سمعت أغظم من 


شاهدت من الملوك يستميد هذا اكلام ثم يستمبر اوافقته ما فى قلبه 


همه 
وصدقه عن حاله وصووته . وامل من يرى ظاهس الملوك من الاسرة 
والاثاث ويشاهدهم فى موكبيم حفوؤين محشودين يبن 

أبديهم الجنائبٍ والمراكب والمبيد والخدم والمجاب 
أنهم مسرورون عا يرأه هم.لا والذى خلميم وكفانا شغليم نهم لقى 
هذه الاحسوال ذا هلون ما براه البعيد لهم مش:ولور: بالاقكار التى 


تمتورهم وتعتريهم فيا قلناه من ضر ٍ 
مما ملكناه فدانا على الكثير ما وستئاه . ولمل نمض من يصل الى اللمك. 


أو اسلطان فينتذك اللبدء مدة يسيرة جدا بمقدار ما تكن منه وتفتح 
عينه فيه . ككنه بمد ذلك يصير ججيع مأ لك كالثى* الطيعىله لا 

ولابفكر فيه د عينه الى ما لا ككه.فار اك الدنيا بحذا 

اخرى أونزقتهتةالى البقاء الابدى والملكا بق 

اليه وبلمته قدرته.ذلكانحفظ الدنيا صعب جدا لما فىعابيءتهاءن الاخلال 
والثلاثى ولما نِصُطر اللك اليه من الامور الى وصفناها والاموال الج 
الهسروفة الى الجند المرتبطين والخدم المتسومين والذخائر والكنوز المعدة 
للافات واموادث التىلاؤرمن طرو قبا فيذ دحال طلاب العم الخارجةعنا 
وأما تاك الممالتى هىفى ذوانا فانها موجودة عندنا وفينا وهى غير مفارقة 
لنالانها موهبة الحالق جل وعلا وقد أن ارما والتر كنبا 
فاذا قبلدا امه أثمرت لنا ثمنا يعدم 

تؤدينا الى الام الاابدية التى و وصفناها فها تقدم وهو المك اقيق اله 
لا يزول والنبعلة الابدية اتصافية التىلا 500 اخسر صفقة واظير 


-8- 
سقطة من اضاع جواهى نفيسة باقية عنده وموجوء ا 
به ليست عنده ولا موجودة له . فان اتفق ازيجدها لم تبق له 
. ذلك انها تتقل عنه اوينقل عنها لا محالة 
0-0 القناعة 4 5 
لذيك قال المكيم لمن رزق الكنابة ووجد القصد من السمادة الؤارجة 
لايشتفل نفضول الميش فانها بلا نهاية . ومن طلها اوقنته فى مرالك 
نهابة لما .وقد اعلمنلك فيا تقدم ما الكفابة وما القصد وات الغرض 
الصحيح بينهها هومداواة الا لام والتحرز منالوقوع فيها لا التدتع وطلب 
اللذة . وان من عالح الجوع والمطش اللذين هما مسرضان لان حادان 
0 البدن بل صمته وسيتذ لاعالة . فان من طلب 


0 واحتاج الى السمى والاضطراب فى تحصيلبا فيجبٍ ان 
القصد وقدر حاجته منها الى مايضطر معه الى السمى المثيث 


بل حمل فى علي جل ال المارق فعاما با وانه يضطر اليها لنقصانه فيطاب 
نبا فان العاقل اذا تصفمح احواها وجد منها 


عبان 
بها : و ليست محص من نفوسبانفورا ولا نتصرق 


يأ" كل الروث وما ا مش وهى مسرور: 


ناكا محرعل الوصول اليفلا بيد 
لناذ بللابسها لاجل الضرورة ولا ذ 


للب الدخل ولايستحسن السمى فى طلب الخرج لان الاول 
غذاء موافق لنا مخلف علينا مأتحال منابدانناولا نستقذرهكذل كلا 


سا الثانى منهيا فبو عصارة ذاك 


لغذاء وما اثفتهالطر د طعت ان الذى أحالته دماسافيا 


وفرقته فى المروق على الاعضاء وأعار. حت التفل الذء ا اله 

وهو فى غابة الخالفة والبعد من اص جتنا فنحن دتوحش 

لاجل الضدية والخائفة الا انثا مضعارون الى اخراجه وتتحيته ونفضه عنا 

بالآلات الوهوبة االستعملة فى ذلك ليفرغ مكانه لما يأنى 
0 اي نفسه أن , 


لعده 


وذلك ان الانسان 58 2 لذاته. من أصابة. الثم 


3-0-5 
فد جملبا غرضا له فيضطر الى استعمال الر 


,بره الوصول سول اليا 0 ن 


1 | اح لا برائنا المأفةا 
علهما وتقديز ماتطلقه لما فى الاس ا الضرورى ال اراجب لأ بدن لفقل 


عتما - وهذا هو امضاء مشيئة ال تال واتهام سياسته لانه تعالى انما 
وهب هاتين التَوتين لنا لنستخديبما عند حاجتنا الييما لا لنخدمها ونتعبد 
لمم . فكل من استعمل النفس الناطقة فى خدمة عبدها ققد نج 

ان خالمنا عن وجل 


رف وافضل مرء 


خاتفه وعدل عنه فبو أعظم جائر عل ذانه واكبر 


22 حافظ الصحة على نفسه 
فق المافظ المحة على نفسه ان بلطف 
1 نه وثفه لثلا يجرى فيها على عادة 'تقدمت 


ته فأأكثر ما يم رض للانسان من بدو 


ليه رأنه فنعرض له مثل هذا 

فيجب عليه ان يضع لنفسهعقوبات يقابل بها امثال هذه الذئوب فاذا 

أن ا طعام ضار وترك حمية قد كان استشمرها او 

اول فاكبة غير نواه او حاواء كتاك عاق نفسه يصوم لا مضطر قيه 

الاعلى الطف مما بقدر عليه واقله وان أمكنه العلى فليطو يزيد فى الجية 

ن غير حاجة اليباومكن فى تو مخه لنفسه ان بقول ا انك قصدتتناول 

النافع فتئاوات الضار وهذا فعل من لاعقّل له وام لكثيرا من اليبائم 
رن حالا منك لانه ليس فيبا ماتقصد لذة لاثم : 

_ ى لذن للمقوبة.وان ١‏ نكر من نفسه مبادرة الى 

موضعه او على مر لايستحته / 

بالتعرض لني ادم هرت 1 1 

كان لا يتواضم له قبل ذلك | 

وليجمل ذلك نذرا عليه له 


او ليغفرض على نفسه مالا و 


الاعمال الصالمة 1 فيهاكد وتب وبابطلة فيرسم 
عليبا فرانض وحدودا لا يخل بها ولا بترخص في, 


وفات 


0 اقرانه خف عليه مايشم ل على غيره من تأدب بهذمالاًه داب.وبيان 


كل ام.وهذه 
5 السقباء 


ن بالحزم فالهم يستمدوثك لللاعداء بالمدة والمتاد 

والتحصن قبل هجرم المدو وم فى مبلة من زمانهم وفى انساع مون 
لات تل جم لاه وطق العدائد 
الرأى السديد . فيل هذا الاصل يجب 
نبى امورنا فى الاستمداد لاعدامًا من الشره والنضب وسائر ما 
يزيلنا عن اغراضنا من الفضائل يان نتمود الصبر على م جب الصبر عليه 
: عنه وتضبط النفس عن الشبوات الردئة ولا 


شديد ولا تنم بما قاله جالينوس فى ذلك فانه كر فى كنابه المعروف 
يداولا م يا 0 


ووو 
يتمركف الرء عيوب نفسه داله لماكان كل السان بحب نقسه 

معايبه ولم برها وان كانت ظاهرة » واشار فى 2 

بحب ان يبرا من'العيوب صددقاكاملا فاضلا فيخبره بعد طول الؤاة 
انه انما يعر فصدق مودته اذا أصدقه عن عو بهحتى ينها وبأخدذ عبده 


على ذلك ولابرضى منه اذا قال له لااعرف لك 


به اد ف المتب الصريم والالماح ذا 


له فىوجبه ا وكلامه نكرة ولا انقباضا بل ببسط له وجبه 


المؤانسة ليتطرق لهالىاهداء مثله اليه حو 


مس عايزيل !ترمو 
ظله يعم ذلك اللبدى اليك عييك انلكمن وراء نفسلك وفى طريق علاج 


تك.وهذا الذى اشار به جالينوس 


موجود ولامطموع فيه . وامل المدو ىهذا الموضع انفم من 


صميحلاعخالقه فيه احد وذلك/ د 


السكندى فى ذلك فهو ماحكاه بالقاظ 


الناس ينتفعون باعدائهم.وهذا 


صور جيم معارقة مر ٠١‏ 
وو جيم معار 


الناس مراة له تريه صوركل واحد منهم عند ما تعرض لهالام الشهوات 


و1 - 

الت ثمر السيئات حتى لايقيب عنه ثى؟ من السيعات التى له وذلك اله 
يكون متفقدا سيئات الناسر 

على نفسه من اجلبا ويعرض عليهاكل يوموليلة 

عنه ثى' منها فانه قبي بنا ان تجنهد فى حفظ 

يثة والارمد المامدةالغربية منا الت لابتقصناعدمها 

ها بقاؤنا وبنقصانها 

على سيئةمن افعالنا اشتدعذلنا لانفسنا علها ثم لنقيم عليها 

جد انفرضه ولا نشيمه.واذا تصفحنا افمال غيرنا ووجدثا فبها سيئة عأتينا 

أيضا نفوسنا علها فان تفوسنا ترتدع حيكذ عنالماوى وتألف الحمسنات 

وتكون المساوى ابدا بالنا لا نناها ولايا تى عليها زمان طويل فيعق 

ان نممل فى المستات لتفرغ اليها ولا يفوتنا منها ثى'. 


انها فتفمل له تماما حتى يكون 
ى ان يكون حالنا اذا أفدنا غيرنا 
الفضائل)وهذا الذى ذّكره الكندى فى ذلك ابل ماله م نتقدمه. 
0-0 القالة السانمة 5-4 
( رد الصحة على التمس ) 
ى اذالم تكرن حاضرة وهو القول فى علاج 
بونة الله تمالى بذكر أجناس هذه الامراض الثالبة 


سواه 

ثم بمداواة الاعظم فالاعظم منباتكاية والااكتر فالاكثر 

أما أجناسب الالبة فهى متابلات النضائل الاربع التى أحصيناها نىمبداً 
الكتاب . ولماكانت الفضائل أوساطا ممودة واعيانا موجودة أمكن_ 
أن تطلب وتقصدوتنتهى اليها المركةوالسعى والاجتهاد . واما سا ثرالنقط 
ال ليست باوساطفانها غيرمحدودة ولااعيانها موجودة 

لابالذات.ومثال ذلكانالداثرةلها مكز واحدوطانقطةوا 

فىذاتها تقصد ويثار اليها فانم يجدها حسا اولم بمكنناالاشارة الها أمكننا 
أن لستخرجها وثقيم الرهان على أنها هى المركز دون غيرها مر النتقط 
وأما التقطال ليست ركز فانها لا نهانالحاولا وجودها بالذاتوائها توجد 
إذا فرضت فرضاوليست لهاعين قأئمة فلذلك لاتقصدولايمكن استخراجرا 
لامها مجبولة ولاانها شائمة فى جيم الدائرة. وأما الطرفان اللذان يسميان 
متضادن فبما موجودان معيئاز ن لانميا طرفا خط متعم معين والبند 
ينما غانة البمد.مثال ل ذلك ا اذ أخرجنا من صمكز الدائرة خطا مستقيا 
الى المحيط صار طرفاه محدودين أحدهما الركز والاخر نبابته عند الحيط 
والبعد بينهما غاية البمد.ومثاله من المحسوس البياض والسواد فانأحدهما 
يضاد الآخر وهما حدودان موجودان والبمدبين الضدين غابة البمد فنا 
الى بينهما فى بلا نهاية وكذلك الالوان هى بلانباية ‏ وأما اطراف الفضيلة 
فلياكانت أ كثرمن واحد لجتمذدا لأذ لكل ضدضدا واحداولا يككن 
ان وجد اضدادكثيرة لد واحد . والسببٍ فى, ذلك ان البمد بينهباغاية 
البمد وقد نهد للفضيلة الواحدة أكثر منطرف واحد . وذلك اذا تصورنا 


أتم1 عد 
التفضيلة ميكزا واخرجنا منه خطا مستقيا ‏ خصلت له نهاية أمكننا ان 
مخرج من الجانب الآخر امقابل له خطأ آخر على استقامته فتصير له نهاية 
اخرى ويصير ان جيما متابلين للمركز الذى فرضناه فطيلة الا ان احدهما 
يجرى برى الاخراط والثلو والآ خر يجرى تجرى الفريط والتقتير . واذ 
قدفهم ذلك فليم أن لكل فطيلة طرفين حدودين يكن الاشارة ليما 
واوساط ينه كثيرة لانهابة لما ولايمكن الاشارةالها.الانالوسطالمقيق 
هو واحد وهو اذى سميناه قضيلة.ثم ليم اناتمسب هذا ايان نجمل 
ية لانباضعف الفضائل الاربعالتى تقدم شرحها 
وهى هذه: البور والجين طرقات للوسط الذى هو الشجاعة .والشره 
والخسود طرفان للوسط الذى هو المفة . والسفه واليله طرفان اوسط 
النى هو المحكرة .والجور والانة (اعنى الظلر والانظلام ) طرفان لاوسط 
الذى هو المدالة.فبذه اجناس الامراض الى “تقابل الفضائل التى هى صمة 
النفس وتحتهذه الاجناس انواع لا شهابة لما ونبدأ بذكر اللهوّر والجين 
اللذيئ هما طرفا الشجاعةإوهى فضيلة النفس وصمتها فنقول + 
ع الهور واللين دم 
ان سيهما وميدأغ,ا النفس الفضبية ولذلك صارت الثلانة باسرها 
النضب.والنضب فىااقيقة هو حركة لانفس يحدث بها غليان 
دم القلب شهوة للانتقام.فاذا كانت هذه اللركعنيفة اججت ثار النضب 
,متها فاحتد غليان دم القلب وامتلات : الدماغ ذغاناً مظلماً 
مشطرباً بسوء مثه حال العقل ويضعف فمله ويصير مغل الانسان عند ذلك 


7مك 
علىما حكنه ا أمكاء مثلكهن مل* حريظاً وأ 

والدخان وعلا التأجج والصوت السمووحاثار قصب 0 
انام مَيصيركل مايدثيه للاطقاء سي لقوته.فلذلك يسمى 
الانسان عن ارشد ويصم عن الموعظة بل تصير المواعظ فى تاك ااال 
سيا الزيادة فى النضب وء ومادة الهب واتأجج وليس له فىتنك الحال 
يابنا كان قريب الال من 

الضميفة الهب.وانكان بالضد الخال بالضد وهذا فى ميداً ام 


حيلة . وانما نتفاوت الناس فى ذلك بحسب المزاج فان ك6 


شب به.فاما اذا احتدم فيكاد المال .: 


وثلاطيت عليها الامواج 

للغضبان اللتبب . وذلك ان السفينة فى ثلك المال يلطف هنا الملاحون 
وخا ونا نضروب اليل واما النفس اذا استشاطت غضياً فل برجى 
لا حيلة ألبتة . وذلك انكل ما رجى به الفضب من النضرع والمواعظ 


لكوت 
3 0 اا _ حي 
والخضوع يصير له 3 الجزل من المطب يوهجه ونزيده اشتمالا ٠‏ 


اما اسباه المولدة له ففى الوب 59 


بالعتاب عاجلا واللا 
اازاج وتعجل الال . وذلك ان. الاذس جتون ساعة وربما ادى الى 


لاراض صمبة مؤدية 


يقلع من اسل . قاا اذ تقدمنا لم هذه الاسباب 


قوة النشب وقطنا مادتها وأمنا غائتما ان عرض لنا منها عار كان 


محيث نطيم العقّل ونلتزم شرائطه وحدثت فطضيأته اععى الشجاعة فيكون 
يميت تطيع العل 


حيكذ اقدامتاعلىما تقدم عليمكا يجب يجب وبامقدار الذى يجب 


ع الشْمن والا: 
اما العجب خقيقته اذا حددناهانه ظلنكاذ ب بالنفس ف استحقاق صنب 


0 وَحيق لمت 0 0 


ركذلكالافتخارفانالنخرهوا لباه | 
بالف 


ك3 
'علكه وكين عاك ا عرض للا قات والروال ف 
ال-لظلةولسنا على ثقة منه فى شي من الاوقات واضم الامثال 
وأصدقبا فيه ماقال الله عم وجل لا(واشزب للم + 
نين من أعناب)الى قله (تأصيح ف تم ماأ: 
)١‏ وقالثالى. (واضرب م مثل الهياة الد 11 
اخلط به نبات الارض فأصيح هيا الرياح وكان الل 
متندرا) والقرانمن 
عنالنى عليه الصلاة والسلام . واما المفتخر بنسبه فأكثر ما بدعيه اذاكان 
صادقاً أن اباه كان ان فاضلا فلو حضر ذلك الفاضل وقال ان النضل الذى 
تدعيه لى انا مستبد به دونك ف 
لالفنه وأسكته. وقد روى عن رسول ال بل الله عليه وسلم فىهذا المنى 
اخباركثيرة صمريحة منها أنه قال :زلا تانونى بأنسابع واثونى بأتمالي) 
أو ماهذام “نأه وتحى كى عن ملو ككان لض الفلاسذة انه اخ 
زمانه ففال له ان ان افتخرت عل 0 وال 
لالك. .وان افتخرت بابك وآلاتنك فالمسن للها وق 
بآبانك ذا الفضلكان فهم دونك.فاذا كانت ال الفضائل واللماسن خارجة عننك 
وانت منسلخ عنها وقد رددناها على اانا بل لم 


ترعليه يمس 


مم فترد علوم 
وانتممن حقق ذلك ان شاء |/ لَه تالى. وح 
ل بش لعل ادل وزوة كذ شد و وت ركز 
وقدحضرت اليلسوف بصقة قسسخع لماواة انفتؤاليت ييا وشمالا ثم نمق 


للاسفة أنه دخا 


3-0-7 
فوجه احب اليت فلا عوتب على ذلك قال:(الى ثارت الىالبيت دوجم 
فبصةتعليه) وهكذا يستحقء ركان خايامن 
فاما الراء والاجاج فد ذكرنا قبح 
صورتع| فى المقالة التى قبل هذه وما بولدانه مر الشتات والفرقة 
لالعزان” 
-2 المزاح اح والئيه والا. استهزاء 5-4 
ان الممتدل ا وكان رسول الله هلى الله عليهدوسم 
بزح ولا بقول ل الاحما و وكان اميراالمؤمنين كثير ازا زاح حى عابه بض 
الثالى تقال 0 وككن الوقوف على المّدار لسلا صب 
00 ولايد ا يفرع عع 
الزيادة فيه على صاحبه حت 
حتداً بذاك عددناه فى الاسباب فيتبنى أن محذره من لايرف 
حده وبذّكر قول القائل : 


( رب جد جره اللمب ٠‏ وبمض ا أرباوله مزاح ) 

1 لابتدى لملاجها . واما التيه فبو قريب من العجب 
ان العجب يكذب نفسه فيا ين لها والته نيه على غيره 
ولايكذبقه الا ازعلاجه علاج لعجب بنفسه . وذاك بان يدرفا 


مابتيه به لامتدارله عند الممّلاء وانهم لايمتدون به خساسة قدر 


ىت 


حظه منالسعادة ولان و زائل غيرموثوق اله ولان امال والائاث 


وسائر الاعراض قد توجد عندكل صتف من الناس الاراذل والاشراقف 


ووو 
والجهال: فأما المكلة فليستتوجد الاضدا لمكا 
فاله يستعمله المجان من الناس والمساخر ومن لا يبالىما + 
وضع فى نفسه احتال مثل ذلكواضمافه قبو ضاحك 
الاستخفافات الى تلحقه . وانما يتعيش بالدخول محت | 
يتعرض بقليل ما ببتدى' به ككثير ما يعامل به ليضحك 
من بره . وار الفاضل بعيد منهذا المقام جدا لانه بكرم نفسه وعرضه 
عن تمريضهما للسغباء وبيعهما مجميع خزائن الملوك فضلا عن المقير التافده 
ب ع الندر والشيم )3م 

واما الندر فوجوهه اعنى أنه قد يستعمل فى المال وفى اللاه 

وف المرم وف المودة وهو على كثرة وجوهه مذموم بكل لسان 


عند كل . احد ينفر الماع من ككره ولا يمترف به انسان وان قل حظه 


من الا: ليس يوجد الانى جنس مر اجناس المبيد فيتوقاهم 


1 


الناس ويأنف منهم سائر اجناس المبيد . ذلك ان الوفاء الذنى هو ده 
موجود فى جنس المبشة والروم والنوبة . وقد شاهدنا من حسن وفاء 
كثير من المبيد مالم نشاهده فى كثير من المتسمين بالاحرار. ومنعرف 
قبح الفدر ياسمه ونقورالمقلاء منه ثم عرف معنأه فليبى يست لهوبالاخص 
من له طبيمة جيدة او قرأ ما تقدم فى هذا الكتاب وتخلق به وانتهى 
فى قراءته الى هذا الموضع . واما الضيم فبو تكايف احتمال الظل والغضب 
ورا يسرض منه شبوة الانتقام وقد دكرنا فيا تدم الظلم والانظلام 


وشرحخنا الال فيهما. ان لا نسرع الى الانتقام عند ضيم يلحقنا 


2 
النظر فيه وتحذران لايمود علينا الانتقام بغسرر أعظم من احتمال ذلكأ 
وهذا النظر والحذر هو استشارة المقل وهو الحل بعينه 
المقانيات والمواهس التقيسة :دم 

واما طلب الامور الى فيها عزة وتتنافس فيها اناس فبو خطأ من 
الملوك والمظراء فضلا عر اوساط الناس . وذلك ان املك إذا حصل قى 
غزانته عل ق كر أو جوهس فيس فبو متعرض به لاجزع عند فقده ولا 
بد من حلول الآفات به ما عليه طييمة عالم ألكون والفساد من لثيير 
الامور واحاللها وادخال الفساد على كل ما يدخر ويتننى . فاذا فقّد الملك 
ذخيرة عزيزة الوجود ظهر عليه ما يظهر على المفجوع اللصاب ا بمز عليه 
وتنين قترءالى نظيرءالذى لا يجده قيطلع الصديق والمدو عل حزله وكابته. 
وحكىعن بمض الملوك انه اهدى اليه قبة بلور صافية عجببة النقاه والصفاه 
حكة الخرط قد استخرج مثبا اساطين وصور خاطر بها صائعهامية بعد 
مرة فى تلخيص النقوش والخروق والتجاويف الى بين الصور والاوراق 
فلما حصلت بين يديه كثر محبه منبا واعجابه ها وام فرفضت فى خاض 
خزائه فم يأت عليراكثير زمان حتى أصامما ما يصيب أمتالها من المتالف 
وبلغ لملك ذلك فور عليه من الأسف والجزع ما مئعه من التصرف فى 
أموره والنظر فى مهماتهوالملوس للمنده وحاشيتهواجتهد الناس فى وجود 
ثى* شبيه بها فتمذر عيبم فظهر أيضا من عبزه وامتناع مطلوبه عليه ما 
تضاعف به جزعه وحزنه . واما أوساط الناس فالهم متى ادخروا اله 
كرعة او جوه| نفيسا أو اتخذوا مسكوبا فارها أو ما أشبه هذه الاشياء 


- 
التتسسها منه من لابمكنه رده علب افا حجزهعنها ومخل . 
ولممتهالبوار. وانسمحبالمقدمن الن وال مزع ماكانه_ند. 
التتافس فيبامن اليواقبت واشباهها مما تبمد عنها الآفات فى انفسها فلس 
سعد عنبا الآ فات الخارجةعلها من أل السرقة ووجوه اي( 100 أدخرها 
الملك قل التداعه مها عند حاجته اليبا وربما عدم الا 
اذا اضطر اليهالم تنفعه فى عاجل امىهوحاضر ضرورة الملك.وقد شاهدنا 
أعلمالماولك خطرا فىعصرنا مأ احتاجاليبابمد قناءأمواله ونفاد مافىخزائته 
وفلاعه لم جد تمنها ولا قربا من تنبا عند احد ولم تحصل منبا الاعلى 
الفضيخة فى حاجته الى رعيته فى بض فيمتها وهو لا يدر على قبل ولا 
كثير من اثمانها وهى مبذولةمبتذلة فى أبدى الدلالين والتجار والسوقة 
يتغجبون منهاولا بقدرون عليرا. ومن قدرمنهم على من 
00 3 


ان ملاح 0 رق رات كاوق كروت 
بة بالكاسدة لانها لا تنفق الا على الملوك الودعين الذين 


عن المزائن والقلاع -فيكد يفترون بالزمان قيقمون فى مثل هذه لخدا 
ثم تؤول عاقتم الى نما حذرنامته 
سج اسباب النضب 86م 
فبذه أسباب النضب والامراض اللادثة منبا ومن عرف المدالة 


310 
م سه ل عليه علاج هذ امرض لاله جور وخروج 
لك لاينبنى اننسميه بأماء مد . واعنى بذلك ان قوم 


يسمون هذا النوع من الجور أعىالنضب فى غير موضمه رجولية وشدة 
ة ويذعبون به مذهب الشجاعةالتى هى بالحقيقة اسم للمدح وشتان 


صاحب هذا اللق الذىذمناه تصدر عنه أفمال 
جور فيها على نفسه ثم على اخوانه ثم على الاقرب فالاقرب 


ن بذثوب لم يقترفوها استكفافا لشره 
انضبه وهو مع ذلك مستهر على م 00 

عا جاوز فى هذه المماملة انامس الىالباتم تى لاتمقل والىالاوانى التى 
تحس . فان صاحب هذا الحلق الردئ" ربما قام الى ا الى 
الجار والمصغور فيتناوها بالضر د والكروهوريما عض التفل اذا تسسرعليه 
وك الآنية الى للا نيبا طاعة لمعيه ٠‏ وهذًا النوع من رداءة الملق 


0 د من اسلي| م 1 0 


وات 


سفيئة فيه لاشطارابه وحركة الامواج حتى هده نطرح الجبال فيه وطنه 


على القمر ونسبه وهجوه لشعر 

له مشبور . وذلك اندكان يذه بى به اذا نام فيه. وهذه الافمالكلبا قييحة 
ماه ةي فكيف عدح بارجولية والشدة 
500 ع بالذمة والنضيحة أولى مرا الدع واىصحظ 
8 00 إجالوق امرضى 
الشوخ 


ان الشره اذا تمذرعايه 


ابد حزون كثيب متنفص بميشه متبرم بأموره وهى حال اش 

اما الشجاع المزيز النفس فهو الذى بقهر بحلمه غضبه وجمكن من ١‏ 

والنظر فيا يد ولاستفزه مابرد عليه من الحركات للتضبه حتى ير 

1 كيف يتم من وعلى اى قدر 000 من وفى أى 
: حىعن ا ا اليهعن نعضر 

ا 

نباك بهد عتوتى اياه فثلى وظلبممابى لانهحينئذ ابسطا اسطلانا واعذر 


اموا 
اعداثه من الت 


اناانت لقثلته.فقالله الاسكندر ولكن لمكن انا انت فلست قاتله .فقد 
ذكرناممظم أسباب النضب ودلانا على مما تا وحسمها وهو النوع الاعظم 
من امراض الفس واذا تدم الاننان فحم سبيه ل يش تمكنه منه 
وكان مايمرض له سبل الملاج قريب الزوال لامادةلهتوبه وتمده ولاسبب 
سعره وبوقده.وتجد الروية موضماً لاجالة النثار والذكر فى قضيلة الم 
و5 . م 
واستمال المسكافأة انكانصوايا او التنافلانكان حزما .والذى يتلوممالجة 
هذا النو اش النفس معالمة المبن الذى هو الطرف الآخر من 
الاضداد يمرف بمذها من بمض وقد عفنا العارف 

ئة قوية حدث ممما غايآن دم القاب شبوة 

ار ف الآخرالذى هوسكوذالنفس عند 


ة الانتقام وهذا هوسبب اللإنوالمور 


وتتبمع| إهانة اتنس وسوء الميش وطمع طبقات الانذال و 
من الاعل والاولاد والمعاملين وقلة ا الصبر فى المواطن التى 
وها يكبب ا : 
احتعا الاستحذاء لكل أحد والرضى يكل رذيلة وضيم.والدخو 
فالنفس والاهل وا مال وسماع كل قبيحة فاحشة من 
الشمر نت اليكل ظ منكا ل منامل وقلة الانفة مايأاف مند 


> 


كن أ 
الثلى . وعسلاجج هذه الاسباب والاواحق 


النم سال 


تمرض هذا المرض باه 

رأسآحىتجلب اليه منمكانة 

عن الواجب فهى عنزلة النار الأ 0 لقبو[ ل التروح والنفخ 
فهى ترك لاعحالة اذا حركت عا يلا: 


0 ابر رساب هنا الر 0 للملاحاة وخصومة 


2: 00 


وها حذرام القع يلاب لخر 1 علاجه 
يا الموف واسبابه وعلاجه 3 
ولاكان الحوف الشديد غير موشمه من | أعراض 

متضلا بهذه التوة وجب ان نذكره ويذّكر اسبابه وعلاجه 2:3 

الثوف يعرض من توقع مكروه 

يكونان ان الحوادث فى الر. مان المتقبل ل أوهنه الإرلدت وعاعتت 1 

وريم كانتبسيرة وريم ا كانت ضر ورمة وري كانت ممكنة والامورالمكنة 
5 كان غيرناسيها وجيع هذه الاقام لابنبتى 


الاكات 


أى بثر الروع باطله 
فذحل مأكان منها عن سبب خا قد اعلمنالك ألها لبستمن 
3 اك كذاك موف من مكروهه 


اذوب والنايات التى 
غائئته فان هذا فمل من سى ان اللمكن هوالذى يجوز ان يكوا 
ان لأيكون. وذلك انه اذا اتى ذنبا أو جتى جنابة قدر فنفه انه * 
ولا يظهر أولا مخ فظهر الا انه تباوز عنه اولا تكون له غالة.وكأً 
يجملطبيعة الممكن واجباما ان صاحب القسم الاول يجمل ايض لمكن 
واجبا الا ان هذا يأثمن اللانب الحذور خاصة.واعى بهذا ان اللمكن لما 
0 المتتع 3 


الواجب واما فى جاني الل 
هذا المانب ولا من ذاك الجانب بل يمتقد فيه طبيءته الخاصة بهو هو انه 
يكن ان يصير الى عهنا او الى هناك.و .ذا قال ل لمكم وجوه 00 


واستغبرمامتغهار - 
والرطويةالاصلية التابعة 

الاصلية كلما.ويتبع ذلك قلة الأركة و 

وستوط الات الطحن د 

والقوة المسسكة والماضمة 

الاصراض والآلام 

وقد الاعزاء والستشمر لذ الاشياء ال 


فبذه ججلة الكلام على ا موف المطاق ومأكان اعظم ما يلدق الانسان 


ماعوتوفدالوت وكتهذا الحوف عاما وهو مع مومه أشد وابلغ من 
جيم المخاوف وجب ان نبدأ بالتكلام ف 
خ ب بالكلام 
جز علاج 
ازالموفمنالوت ا 


أولايي الى ا, 


00 


لما. اما من جبل اموت وليدرما 

ان الموت لبس بثىء ككثر من ترك النفس 

استمرال لاادالاناء ا يسمىجموعبا بدناكا يررك الصانع استمال 
إجسمانى وليستعمضا وانها غير قابلةالفساد 

جف 7 مشروح علىالاستقصاء 


فىموضمه الخاص به. 0 38 


فاذافارق البدنكا قننا وعلى الشريطة الت شرطنا بق البقاء الذى بمخصه وثق 
من كدر الطبيعة وسمد السمادة التامة ولا سبيل الى فناله وعدمه . فان 


اده من شده وقديمكنك ان قف على ذلك 
ل أن تصل الي براهينه .وا نانت تأمك 


الموهى الكريم واستقريت حاله 


إلاوت 
ان ولامتلاش من حيث هو جوهى وانما دتحيل 
بعض فتبطل خواصه شبكاً فشكا منه واعمراضه. فاما ا 


لا سبل الى عدمه وبطلانه . مثال ذلك الماء فانه ستحيل مخا 


وكذلك المواء ستحيل ماء ونا المواهن اعراضه وخواصه 
واما الموهى من حيث هو جوهى فانه لاسبيل الىعدمه.هذا فى اموه 
الجمانى القابل اللاستحالة والتنير . فأما اموه الروحانى الذى لا قبل 
الاستحالة ولا التنير فى ذانه واتما قب لكالانه وتمامات صوره 
افالموت لانه لا يرال ات 


ان يملمه.فالجهل الشف إذ عوسي للف .وهنا 
الجبل هو الذى جل المكياء على طلب العم والتب به وتركوا لاجله 
اللذات ال أو أ 


تعب الل لانهمسض مر من للنفس والبرء منهدخلاص لها وراحةسرمدية 
ولذة ابدية.ولا تين المكاء ذلك واستبصروا فيه وهجموا على حقيقته 
ووصلوا الى الروح والراحة منه هانت عا. م أمور الدنيا كلها و استحقروا 

جيع ا يستمظه الور من المال دارو والذات المسية والمطالب التى 
تؤدى اليها اذكانت قليلة ١‏ 


اذا وجدت.عايمة الش.وم اذا فقدت. م 0 


-16- 
فى المياة وتسلوا عن فضول الميش الذى فيه ما دكرت من العيوب ومالم 
أذكره ول انها مع ذلك بلا نباية. لك ان الاانسان اذا بلغ مها الىهخا ناقت 
نفسه الىغابة اخرى منغير وقوف على خحدولا اتهاء الى 0 
الموتلاما تحاف منه والمرص عايه هو الارص على الزائل والشذ| 
الشغل بالباطل . ولذلك جزم المكياء بأنالموتموتنّان 10106 وتوت 
. وكذلك المياة حياتان حياة ارادئة وحياة طبيعية وعنوا بالموت 
الارادى امآنة الشهواتوترك التمرض ط . وبالوتالطبيىمفارقة الس 
البدن ‏ وعنوا بالمياة الارادية ماسمى له الانان يانه الدنيا من الكل 
والمشارب والشهوات . ويالمياة الطريمية بقاء النفس السرمدى ا شتفيده 
النلىم الفتينية ويا هانق للمل ٠‏ واذك وم افلاطون طالب 
بالارادة محى بالطبيمة . على ان من خاف الموت 
الطبييى لللاسان ققد نش حي نب اه 0 
تام حد الانسان لانه حى ناطق ميت.فالموت تمامه وما له وبه. يصير الى 
افقه الالى . ومن علم انكل ثىء«هو مكب من حد وحداه مكب من 
ار ا المى وفصلاه الناطق والمايت عل 
اله سيتحل الى جنسه وفصولهلا نكل مركب لا حالة محل الى ما تركب 
منه . فن اجبل من مخاف تمام ذاه ومن اسوء حالا من 
حياته ونقصانه تمامه . ذلك االناقص اذا خافان تم فقددل من نفسه 
على غابة الجمل.فاذًا الواجت على اماق ان ستوحش من النقصاذ 
بالقام ويطل ب كل مابتممه ويككله وبشرقه ويب منزلته وعخلى رباطه من 


0 
الوحجه الذى بأمن بهالوقوع فى الااسرلا من الوجها 

ؤتعتيداويئق بان الموهى الثريف الالحى اذا تخاص من الموهى الكثيق 
الجسمانىخلاص بغاءوصةو لاخلاص مزاج وكدرفتد سعدوعادالىملكوته 
ورب بن بزل ونان يوار رب العالين اليا ل الارواح العا 
واشباههونجامن اضداده وأغياره.ومنهينا بعل أنم فارقت نه بدنه 
وه مشتاقة اليه مشفقة عليه خائفة من فراقه فهى فى غابة الشقاء 

من ذاتها وجوهرها سالكة الى امد جرانها من مستقرها طالية قرار ما 
لاقرارله.اما من غلن اذللموت ألا عليا غير ألم الاممراض الت رما 2 

ان تتقدم اموت وتؤدى اليه فملاجه أن بين له أن هذا ظنكاذب لأن 
الالم اتمايكون للحى والمى هو القابل ر النفس. واما اللسم الذى 
فيه اثر اننفس فانه لايالم ولا يمس فاذاً الوت الذى هو مفارقة النفس 
البدن لا ألم له لان البدن اتماكان ألم ويحس باثرالنفس فيه فاذا صار جما 
الا اثر فيه النفس فلا حس له ولا ألم . فد تين ان اللوت حال للبدن غير 


محسوس عنده ولا مو إلأأنه فراق ما يمكان 2 فأمامن حاف 


الموت لاجل العقاب الذى وعد به بعد . 

يخا فالموت بل مخا ف المقاب والءقاب اتمايكون علىثىء باق بعد البدن 
الدائر . ومرن اعترف بشىء با منه بعد البدن وهو لاعالة معترف 
بوب رسال سيئة يستحق عليها الشّاب 

بحام عدل يماقبٍ على السيئات لا على المسنات 

لاا من اموت . ومنخاف عقوي ةعلى ذنب فالواجب عليه ان * 


ا 


ريجتنيه . وقد يبنا فبا تقدم ان الافمال الرديئة الى تسمى ذنوبا 
انما تصدر عن هيئات رديئة والميئات الردئة هى للنفس وهى الرذائل 
التى احصيناها وعرفناك أضدادها من الفضائل . فاذا الحائف من اموت 
على هذه الطريقة ومر. هذه الجهة جاهل ما ينبنى أن مخاف منه 
خائف بما لا أثر لدولا خوف منه وعلاج الجولهو الل ا 
التى تخلصنا من هذه الآالام والظلنون التكاذية التى هى نت المهالات والله 
تقول لمن خاف الموت لانه لايدرىعلما 
كاده لان هذه حال الجاعل الذى يخاف هله فملاجه أن يتلم 
بعلم ويشتاق. وذلكانمناثيت لنفسه حالا بمدالموت ثم لم يلم ماهى تاك 
المال فقد أقر بالجهل وعلاج الجهل ادلم . ومن لم فد وثق ومن وثق 
فقد عرف سبيل السعاد: يككرالاعا ن سلك عار 
الى رض ميح افضى اليه بلاشك ولا مرية . وهذه 
الم هى اليدين عل الستبصر ق د.#التسك 00 عرفاك 
ته ومقامه فياساف من القول ٠‏ اما من زعم أنه يبس يخاف الموت 


أهله وولده وما له ونشبه و 


وه 


هاا - 
55 انلاإضد تقد أب أن لايكون : ومواعت ازلايكون بام 
قاد ذاته فكأنه يحبا نيقسد وبح بان لابفسد وبحب ان يكو نويحي 
ا لايك 00 محال لايخمار ببالعاقل .وايضافانه لولم يمت اسلافنا وا 
لم ته الوجود 
من الناس على, 
تنبين ذل كما أقول.ه سب أن رجلاواحدا ممركان منة ارما 
الآن وليكن من مشاهير الناى حت 0 أن محسل ل اولاده موجو 


الناس على بسيط الارض, اتشاضواهذالتضاعف 


علهم كثرة ول تحضيم عدداءثم امسم نسيط الارض انه يدود 
م تشبيلهم كارةاول حصي عدداتم امح بسي لحو دحي 


معروف لتعم ان الارض حيكذ لا تسمهم قياما كك «قمودا أو منصر 


5 فكين اذا اذا امد ال 
وتضاعف الناسعىهذه النسبة ال من تمنى 0 
ويكره اموت ويظن ان ذلك تمكن او مطموع فيه من الجهل والفباوة 
فاذ المكمة البالئة والمدل المبسوط بالتدبير الالمى هو الصواب الذى 


30 
لامعدل عنه ولا محيص منه وهو اب الجود الذى ليس وراءه غابة 
اخرى اطالبٍ مستزيد او راغب مستفيد والمائف منه هو الخائف من 
عدل البارى وحكته بل هوالخائنمن وجوده وعطائه.فقد ظهر ظهورا 
ى بردئةكا ينه ججبور الناس وائما الردئ هو الموف 

الذى مخاف منه هو الجاهل به وبذانه.وقد ظهر ايضا فها تقدم 

من قولنا ان حقيقة الموت هى مذارقة النفس البدن وهذم رك 
لست فادا لانفس واأماعى فاد المتركب . واما جوهى النفس الذى 
هو ذات الانان ولبه وخلاصته فبو باق وابى مجسم فيلزم فيه ما لزم 
فى الاجام ما او ردثاه قبيل. بل لا يلؤمسه شى" من اعمراض الاجسام 
إى لا احم فى المكان لاستغنائه عن المكان ولا حرص على البقاء 
الزمانى لاستغتائه عن الزمان واتما استفاد باللبواسر 0 9 فاذا 
8 أل بها ثم خلص منها صار الى عالمه الشريف القريب الى بارئه ومنشئه 
تتقدس. وهذا الكمال | 


اك الطريق اليه بما سلف من القول فى هذا الباب وانه السعادة 


0 لمسى قد يناه 


نلك ضده الذى هو الشقاء الاقصى له ويينا مع 

ذلك عاتب السعادة ومنازل الابرار ودرجاتهم من رضوان الله وجنته 
التى هى دار القرار كا بينا لك اضدادها من سخطه ودركاتهم من النار 

ال تى ع الماويةبلا قرار نأل الله حسن المعوئة على ما بقربنا منه ويبعدنا 


من سخطه انه جواد كريم رؤوف رحيم 


امرض على القنيات الجسمانية ا 
ها فده اوغوتة منهاءوائما تحزن وم 
يظن ان ما محصل له م 95 
توداتما لا بد آن محصل له ويمير 0 


الصف نفسه وعلم ان ج. ججيع مافى عالم الكون والفساد غير نابت ولا باق 


وائما لبت الباق هو ماكوة اق ملا الكل 1 لم بطمع فى الحال ولم 
واذالم يطمع فيه لم يحزن لفقد ما ولا نوت ما يتمثاه فى هذا المالم 


وصرف سمه الى المطلوبات الصاف نه على طلب ال حبويات 


احصيئاها ءن الموع والعرى والضرورات التى 3 
والاستكثار والاس المباهاة والافتخا 
والتنىلا. واذا فارقته لأسف ليها ول يبال بهاء فان من فمل ذلك أمن 


ق . ومن لم يبل هذه الوصية ولم 


فل تجزع وفرح فل حزن وسعد ف 
علج نفه بهذا الملاجلم يزل فى جزع دام وحزن غير مننتص. وذاك 
انه لا يمدم فىكل حال فوت مطلوب او فد محبوب وهذا لازم لما 

هذا لانه عالم اتكون والفساد. ومنطمع مناللكائن الفاسد ان لا يكون 


ولا .فسد فقد طيم فى الحال. ومن طمم فى الحال ل يزل خائيا وا. 
0 جح 6 ا 


ظنظان ان هذا 
نار الىاستشعارات الناس فىمطالريم 


حى فقد بوجتها 1 من غى 0 خرم لذمه! . وليس ذلك الا لقوة 
استشعاركل طائة بحسن مذهيها و لزومها اياه بالمادة الطويلة» واذا لزم 
طالب الفشيلة مذهبه وقوى استشمار» وحسن زأيه وملالت عادته كان 
أولى بالسرور منهذه الطبقات الذين مخبطون فى جهالاتهم وكان أحظام 
بالتعيم المقيم لاندحق وهم ميطلون. وهومتيقن وهم ظانون. ثم هوصميح 
وعم مىضى ٠‏ وهو سميد وهم اشقياء.وهو ولى الله عمروجل وهم اعداؤه 
وقد قالالّه عن من قائل ( آلا ان اولياء الله لاخو فعلهم ولام : 

وقال الكندى ىكتاب دقعم الاحزان . مما يديك دلالة واضحة أن الازن 

جلبه الانسان ويضعه وضمأ وليسهو من الا: 

ققد ملكا او طلب امسأ ه فلحقه حزن ثم نظر فى حزله ذلك نغارا 1 
عكيا وعرف ان اسياب حزنه هى اسباب غير ضرورية وان ثيرآمن 


الناس ليس لم ذلك املك وعم غير محزوتين يل فرحون مفبوطون علم 


اسه 


علا لا ريب فيه أن الزن ليس بضرورئى. ولا طبيعى. وان من حزن من 
الناس وجلل لنفسه هذا المارض فهو لا مخالة سيساو وسمود الى حاله 
الطبيبى . فدشاهدنا قوماً فّدوا منالاولاد والاعنزة والاصدقاء ما اشتد 


حزنهم عليه ثم لم يلبثوا أن يمودوا الى حالة السرة والضحك وا 
ويضيرونالمحالمن لم يحزن قطء ولذلك نشاهد من فد المال والضياع 
وجبيع نيه الانسان مما يمزعليه ويحزنه فانه لا مالة يتسلى ويزول حزنه 
ويعاود انسه واغتباطه . فالماقل اذا نظر ال ىاحوالالثاس فى الزن واسيايه. 
عل ان لبس بخص من ينهم بعصيبة غرببة ولا تيز عنهم 

ان ا ين 


ما قدمنا 1 00 مس يحياعية 5 


تع بها سواه أطممته نقسه 
فباوظن انها موهوبة له هبة أبذبة فلا اعذات منه حزق واللنف وقطت 
فان هذ هحال من عدم عقله وطمع فيا لامطمع فيه. وهذه حالة الود لاله 
يحب ان يستبد بالخيرات من غير مشاركة الناس . والمسد اقبح الامراض 
واشنع الشرور . لذاك قالت 0 من احب ان ينال الشر اعداده فبو 
عن شوو كر كر هذا من أحب الشر من لبى له 
بدو سوا منضناحالا. من 
ان يحرم صدديقه الخير فتقد احب له الشر و 


علىما يتشاوله الناسمن اخيرات وا وا سدم ما يمار كالدتا ودر 


دسيات 
برات من قثياتنا ومامككناه او مما نقتنه وم تملك لان ابميع 
ك للناس وهى ودائع الله عند خلقه ٠‏ وله ان يرتجع العارية متشاء 


على يد منشاء . ولاسيثة علينا ولاعار اذا رددناالودائع وما المار والسيئة 


ان 0 اذا ارتيجمت مناء وهو مم ذلك كف للثممة لان اقلما يجب من 

الشكرللمتم ان' ان'رد عليه عاربته عن 0 دها 
ولاسما اذائرك المميرعلينا افضلما اعار رنا وارتجع اخسه. قالوا. عنىبالافضط 

1 بد ولابشركنا فيهاحد اعنى النفس والمقّل والفضائر ل الوهوية 
لناهبة لانترد ولا رنجع وقول ان كان اريجع الاق الاخس يا اقتضاه 
المدل ققد ابغى الأكثر الانذ ل وانه لكان , واج ان نحزن علىكل 
ما نئده لوجبانككون ابد حزونين.فينبثى الماقلان لا شكرفىالاشياة 
الضارة المؤلة وان بت اذ نا استطاع اذكان قتدها سيا للاحزان . 
وقد حى عن ستراط انه سكل عن سيب نشاطه وقلة حزن فقال : لانخي 
لااقتى ما اذا فقّدته حزنت عليه. واذ قد ذكرنا اجناس الامراض الذالبة 
الى تخص النفس وأشسرنا العلا جانها ودللنا على شفائ فليس بتعذر على العاقل 
امهب لنفسه السائى لما فيا مخلصها من الاعبا وشيها خجيها من مبالكها ال يتصفح 
الامراض التى تحت هذه الاجناس من انواعر اواشخاصا فبداوىنقسه متبأ 
ويمالجها بمتابلاتها من الملاجات الراغبة الى الله عى وجل يمد ذلك فى 
التوفيق فان التوفيق مقرون بالاجتهاد وليس بم احدهيا الا بالآخر., 

هذا آخر اللقالة الادسة وهىتمام اككتاب والجد لله رب العالمين 
والصلاة على النى تخد وآله وأصعابه اجمين . وحسبنا الله ونم المعين . 


رقا بشكرء اللسان قد كل عذا الكناب 


لتك فى طرق البحث 
ام على وجوب البوض ترجة اللو أحداث والصيان 
بث الملوم فىكل واد واد . ول 
يينالعقلاء أ نم نأهم عوامل النقدم نش النآ ليف النافعة المهذية للنفوس الثقفة لام 
الدافعة للأوهام الناهشة بالأأقوام الى عمراقى السعادات وممارج الكمالات . و 
الاباطيل الكاذبة والخبالاتالمائنة الىيتيتعابما | 


الملابس 
آذاب المطاعم 
آداب متوعة 
لروايات. نلك النى احدنتغو الأجمام الطبمية 
كانت ولا تزال من جبلة الأسباب اضمف المقول وامانة الاذهان ل 5 ماب البوان 

اذه وقومه لايجد بدا من أن يعمل بقدر ما يصل اليه جهده ويسعه أتكانه عمل 0 الشوق الى المعارف والملوم 
ناما لوطه وآبناء نوعه وقد توفقت الى ى عاد الواجب عل الما 

الخير والسمادة 


أقام اير 


السمادة 


رأ الؤلف فى البعادة 
أولدين خليفة رسول رب المالمين وامام الثقين 8 عبد الجيد خان # الثاز أول رتب الفطائل 
قرن اله دولته بانصر والتأبيد وحرس امير البلاد مولى القضائل مر مرانت الأسائل: 


الحديوى الاعثم ف عباسى منامى ناا .لاني ما دعى داع بيه ق الخام الرية الالىمن السعادة الاخيرة 


5 / بأى ارسطوط اليس ف بقاء 
تم طبعه فى يوم الثلاثاء ١؟‏ ريع ألثانى سثة 


الغ 
الذة السعا 
ظهور الفضائلم نيس بعد 
ولافاشل 


الامام المادل 


أسباب المضرا. 


ماي على الاتسان لخالقه 
أنساب الانقطاع عن الل 


مسألة عويسة أولى 


ن والاتحاد 


